الات لتا 


O E 


صر ھی ٠ک‏ 


f 
e ا“‎ 
ا فت‎ 


لمران ابن فما می رورارآلوی 


قروم لہ وشرع اما رنه وی عليه 


ناص رالتیں الأٹ ان 


مل ای رت لر والمو وال وع 
اما حا س دہ ررر اراش ر 
الرتاض 


جميع الحقوق محفوظة للناشر » فلا يجوز نشر أي جزء من 
هذا الكتاب ٠‏ أو تخزينه أو تسجيله بأبة وسيلة » أو تصويره أو 
ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر .. 


الطب الأول للطب :الالح 


Rs \ t0 


(ح) مكنبة المعارف للدشر والتوزيع » ٠٤٠١١‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الألوسي » نعمان بن محمود 

الآيات اينات فى عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات | 

اعمان بن محمود الالوسي - الرياض ›» ٠٤٠١١‏ ه 

۷ص ۲١ × ۱٤٤١‏ سم 

٩۹۹٩۰-۷۹-4 ۳-۷ : ردمك‎ 

١‏ -الموت ۲- البرزخح أ. العنوان 

490/1۹ 1 ۲٤١ دیوي‎ 


١٤۲١/۹۹۰۰ : رقم الإیداع‎ 
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کر ارب ا ر وارز 


انف : 1۱10۳۵ ۔ L11۱۱۳٣۳۵۰‏ 
فاکس: ۱۱۴۹۳۲ _ صن ۰ب ۲۲۸۱۰ 
الرتاص الرمزال دی ٠١٤١١‏ 


مقدّمة الطبعة الثالغة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والشلام على محمد النبى 
لأمى الأمين » وعلى آله وصحبه الميامين » وكل من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

أما بعد : فهذه هى الطبعة الثالفة من كتاب « الآيات البيتات ) 
للشیخ نعمان الالوسی - رحمه الله تعالی - بتحقیقی وتخریجی » 
فی ثوب جديد » زاو قشيب » قا عليها الأخ الفاضل الأستاذ زهير 
الشاويش » جزاه الله خيرًا ؛ رغبة منا فى توسيع دائرة نشره وتوزيعه 
فی البلاد الإسلامية » بعدما تبيّن للعديد من أهل الفضل والعلم أهمية 
موضوعه » واحتياج الجماهير إلى الاطلاع عليه » لاسيما من كان 
منهم ل ا أو حال الجاهلية الا ؛ من الاستغاثة بغير 
الله » والاستعانة بالأنبياء والصًالحين الأموات وغيرهم من عباد الله » 
متوهّمين أنّهم يسمعونهم حين ينادون » وأنهم على الاستجابة لهم 
قادرون » غير أبهين بما فى القران الكريم والشئّة الصحيحة من أياتِ 
ينات » ونصوص قاطعات » بان الأموات لا يسمعون » وأنهم لو 
رض سماعهم » فإنهم لا يستجيبون » وصدق الله العظيم إذ يقول : 


وک > و ور ر ک3 سے و 
شا لا ستقدوه منه صعفك. الطاب والمطلوب © ما دروا 


ار ف ر 0 ق 2 ا ۰ 
لله حق قدرە إن ا لقوف بر % [الحح : ۷۴۲ - ]۷٤‏ . وقال : 
َ3 2 ی 2 ھ2 زۇ > وت رم ت 


ذا E‏ له لمال واا دعوت من دون ما 
لکوت من فطییر @ إن تدعوھر لا بسمعوا دعا وؤ يعو 

اتاب لک ویم اة یکر رکم ولا بيك مغل 
حبر 4 [فاطر : ]٠٤ - ١۳‏ . 


g4 
as 


إلى غير ذلك مما شرحناه فى مقدمة الكتاب شرحا استفاد منه 
لكر اا ررر ا ن ا ا ي 
بعد أن كانوا فى ضلال مبين » فله تعالى وحده الحمد والمئة على ما 
أنعم علينا وهدانا » وهدى بنا . 


ر r‏ رور ر 


و ر ا ن ع و 
# قل أندعوأ من دوب أله ما لا ينقعتا ولا يضرنا ونرد عل 


2r‏ رو ص ر ر م ا م e‏ ھم کے 3 E‏ ج وس ص 
عقابتا بعد اد هدنا الله کا لی استهوته الشطين ٤‏ الارض حاران 
فل عل 

2 ج 8 عر ”ر دحو مرے ‏ وژ م د ور دحو 
ا خت اوه ال المد ی :اا قل اک هدی الله هو الهدی 


مر 
۰ 


وأمًنا e‏ رب الاک 4 [الأنعام : ۱ . وهو سبحانه » 


ل 1 a‏ 7 س A‏ 2ے 2 
وستّة نبيه من الذين قال عنهم فى قرآنه : # ولذ ا وأ وياو 
۳ 2 سے س 2 ب TE‏ ا وم I‏ د ا 
الصللحتِ لا نكف سا إلا وسَعها أؤلتيكت اصعب اة هم فبا 


و 3 


2 گے کے ل و ر : ۶ بح e‏ 2 
خللدون @ ونرعتا ما فی صدورهم من عل تجرى من ليم الانهلر 


ا م کے م ر رر صا وم ر کر وو ر ہ 7 
E Ch,‏ ی هدس E O‏ 


ا ا ر ر و وو 7 e‏ م 
اا سل ر الى وتودوا ان يلک لار ها 


. ]٤٣ - ٤۲ : تعملونَ 4 [الأعراف‎ E 
هذا م وقد اجريت يعض التعديلذات الطفيفة على بعض تعلبقات‎ 
E E 
تعلیقات ان د حديدة » کن شت ان کف‎ 
نفسه تلز؛ ادات اي ارت العا ا مها في لين العار‎ 
الما € ووغدت فها باستدر کها .ف طبعة أخحرى - إن شاء الله‎ 
ولكننى - مع الأسف - لم أتمكن من ذلك » لا فى الطبعة‎ - 
الثانية » ولا فى هذه الثالغة . أما فى الثانية ؛ فلأنها طبعت على طريقة‎ 
الو ل رفت ا ي اط ا رل اا ورا س‎ 
. أمكننا - بصعوبة - تعديلها » كما لمحب إلى ذلك هناك‎ 


أما فى هذه الطبعة الثالغة » فقدر الله أن أكون بعیدًا عن مکتبتى 
وأصولى » بل وعن دارى وأهلى ؛ لأمور خارجة عن إرادتى » وقد 
شرحت ذلك فى مقدمتى لكتاب « رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار » » للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعانى 
صاحب « سبل السلام » » فالڻه تعالی أرجو أن يمکننى من القيام 
ا ار ا فل اتا إن شاء الله تعالى . 


ذلك » وبينا أنا أعدٌ الكتاب وأهية لهذه الطبعة الثالفة أهْدَى إل 


أحد الشباب المؤمنين الذين تعرَّفتٌُ عليهم هنا فى بيروت كتيا 
صغيرًا ».من تاليف متعصب من متعصبة الخنفية الحاسدين الحاقدين 
من آهل الشمال » خحصّه بالرد على السلفيين الداعين إلى اتباع 
الكتاب والسنة » وترك التعصب للأئمة » مُسَمّيا كته هذا ب « أثر 
الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء رضى الله عنهم » . 
وهذا العنوان وحده ينبيك » أيها القارئ الكريم » عن مبلغ تقدير 
واضعه للحديث النبوى » أما مضمونه فهو صد صريخ عن اتباع 
الكتاب والسنة » ودعوة مكشوفة إلى الجمود على التقليد لإمام واحد 
ی ا و ی وی ا ی ار 
کما ھی دعوتهم » التی كنت شرحتها فى مقدمة كتابى ( صفة 
صلاة النبى بي » اعتمادًا منّى على أقوالهم وأقوال بعض من جاء 
بعدهم من أتباعهم ؛ فأبّى هذا الظالم لنفسه » والمخالف لأئمته » بله 
الات و ا a‏ 
دفع « سوء الظن بالأئمة وتشويه سيرتهم العلمية والعملية » مع الترفع 
عليهم aa‏ 
وكذب - والله - هو ومن وراءه ؛ فليس هناك مسلم يسىء 
او ا ا 
ولکن أمثال هو لاء المتعصضة ا يىخشول اله ولا يستحیو ل من 
الناس ؛ ولذلك فهو فى الحقيقة يرد على أناس لا وجود لهم إلا فى 


. » انظر فصل : « أقوال الأئمة فى اتباع الشئّة » وترك أقوالهم المخالفة لها‎ )١( 


۷ 


مُه ؛ فإنه يصفهم تارة ( بالمتطاولين المتعالين المنتهكين لحرمات 
السلف رعم E Dl‏ إليهم ¢ وإنما هو الشرود والمروق ( ( وتارة 
( بالمتفردین E N TG‏ 
من الافتراءات والأكاذيب المعروفة عنهم یتهمول بها ا : بلب 
بھا لو ار > وهم 3 و احق ا وافلا 6 [الفتح : 
E E ODE LCT‏ 


وإذا آتتك مذمتی من ناقص ‏ فھی الشھادۂ لی بای كامل 


ARN r Sy CE E 
O N OD 
کلامی الذی یراہ 2 ورد عليه » وقارع الحجة بالحجة » وحين‎ 
لک ی الک لک دى عن‎ 

أما أن ينقل نقولاً عن e o‏ 
يٹمڪن هو أن ا فى العلم سطرًا واحدا » ويُوهم الاس أننا 
اھ ن کت ٭ وا تی کات ہن ت ان با : 
وحسبك دلیلاً هذا التعلیق الذی سیأتی فی الکتاب ( ص )٥۹‏ ؛ 
O E N‏ 
ere E ele‏ 
نحتاج فيها إلى أحد من المقلدين المتعصّبين العمى ! ونقولا أخرى 
لا علاقة لها بموضوع دعوتنا إطلاقًا ؛ لأننا بحمد الله إنما ندعو إلى 
اتباع الكتاب والسنة » مغ احترام الأئمة » والاستفادة من علومهم › 


كما هو مُصَرَّح به فى «المقدمة » . وبعض ما ينقله إنما هى أقوال 
وشروط لم توضع من أئمة مجتهدين ؛ وإنما من بعض أتباعهم 
المقلدين باعترافهم ؛ فهى لا تلزم أحدًا منهم » أعنى المقلدين ؛ لأن 
واجبهم إنما هو تقليد إمام مجتهد كما هو مُصَرّح به فى أصولهم › 
فكيف يلرم بها » أو يصح أن تقام الحجة بمثلها على من يصرّحون 
بوجوب اتباع الكتاب والسنة وإن خالف المذهب » بل إمام 
التب الج :ا 

وهنا نقطة هامة أرجو الانتباه لها وهى : أن هذا المتعصب 
ال کا ع س غ ا اا ق 
اتباعهم عما اتفقت الأئمة - جميعًا - عليه من الأحكام » لكانت 
دعوئّه موضحَ تقدير واحترام ؛ ذلك لأننا نحن الذين ندعو إلى هذأء 
ولكن بتوسيع رحمة الله » واعتقاد أن العلم ليس محصورًا فى أئمة 
أربعة » ولكنه هو إنما يدعو أن يظل كل مسلم فى مذهبه الذى نشاً 
عليه » مهما كان دليل المذهب المخالف له قويًا لديه . 


وقد ا بعض القكاء هذا » ولكن إذا اطلع على کلامه 
الصريح فى ذلك فسيقول معى : ( إنًا لله وإِنًا إليه راجعون ) ! قال 
( ص ٤١‏ ) : 

« فإذا كان السبكى قد حصل له هذا التردد - وهو بهذه 
المنزلة فى العلم - فهل يجوز لمن هو دونه أن يتمسك بظاهر 
كلام الشافعى - رضى الله عنه - ويسرع إلى العمل بما صح من 


الذي ماعل فة وغل غير من الاس ٠‏ فاه ان 
يعمل بمقتضى قول إمام معتبر من أئمة المسلمين معتمَلِ عندهم › 
نَل ننكر عليهم ؟ أفلا يحق لنا أن نعتبر من واقع غيرنا ؛ فتتّبْت 
عند أقوال الإمام الذى يشر الله تعالى لنا الاقتداء به منذ أول 
E‏ ) 


ها تن كلاه »وهو د كر باد الد كار ةا من الم ين 
اكا ر اغ او الألباب ) . 


AON a ar NES 

الأصول والفروع » إلا فى التقليد الأعمى »› فهما يلتقيان فى 
القمشك به والدعوة إليه » يجهلان أو يتجاهلان أن ( المقلد ) 
E RE E‏ ا ل ول 
وى القضاء ! بل قال بعض أئمة الحنفية المتقدمين › وهو العلامة 
اص E a‏ 
مع أناس ندعوهم إلى اتباع الكتاب والسنة ؛ لينجوا بذلك من 
العصبية المذهبية » والغباوة الحيوانية » فيأبون علينا إلا أن يستمروا 
على عصبيتهم وغباوتهم ؟! وليس هذا فقط » بل ويدعوننا والناس 
جميغا إلى أن نقلدهم لنصير ضالين أغبياء مثلهم !! وهنا أتذكر أن 
ا ا ا لے ار لے :> ادو ی 
ا ف هه قا ل ري و ف 


ومما لا شاك فيه آن المبتلى فى دينه » أخطر من المبتلى فى 
ل 

Ea a E E 
0 والغباوة لازم له » إلا إذا استجاب لقوله تعالى : # قان‎ 
ردو لک اللو والرسول إن كم ومون يال اليو الك ذلك حر‎ 
. ۹ نس ناويلا € [الساء : ؛‎ 

نان فعل فی کل خلاف بینه وبين مذهبیٌ أو سلفی ؛ فقد صنع 
مثل صنعنا وانضم إلينا » وخحالف كل ما بنى عليه « كتيّبه » » وذلك 
ما نرجوه له ولكل متعصب هالك › وإن لم يقبل »› وقال : الا 
المذكورة » الخطاب فيها موجه إلى أهل العلم ولستٌ منهم » فقد 
زمه ما آلزمناه » بل ما آلزمه E‏ والغباوة ( وعلى 
نفسها جنت براقش ) ! 

لد ؤر صاحبُ ذلك الکتیب بکثير من فُرائه » حين نقل تلك 
النقول عن العلماء » مؤيدًا بها دعوته للتعصب المذهبى › مع أنها 
بست جج یما دمب لله كماد كرتا قان فام عن اقول أخرى 
عنهم » كنا ذكرناها فى « مقدمة صفة صلاة النبى كي » منها 
ما نقله الإمام النووى عن أبى عمرو بن الصلاح › قال : 

« فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه » نظر إن كملت 
آلات الاجتهاد فيه مطلقًا » أو فى ذلك الباب أو المسألة »> كان له 
الاستقلال بالعمل به » وإن لم تكمل » وشق عليه مخالفة الحديث 


۱١ 


بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا » فله العمل به » إن 
کان عمل به إمامٌ مستقل غير الشافعی » ويكون هذا عذرًا له فى ترك 
مذهب إمامه هنا » وهذا الذى قاله حسن متعين . والله أعلم » . 

فهذا الإمام ابن الصلاح » يتكلم عن لم تكتمل آلات الاجتهاد 
فيه » أمثال جماهير العلماء اليوم ؛ فقد أجاز له العمل بالحديث 
المخالف لمذهبه » إن كان عمل به إمامٌ مستقل غير امام 
الشافعى . 

فنسال الأن ذلك المتعصب الجائر : لماذا لم يتعرض لهذه 
المسألة التى أجازها الإمام ابن الصلاح وأَرهُ الإمام النووى عليها » 
ا ا ر 
ال اة ا E e‏ 
يا »> ونحن قد استشهدنا بها فى منهجنا الذى وضعنا عليه كتابنا 
صفة الصلاة » ؟! اليس هذا من الأدلة الكثيرة على أنه هو الذى 
يضلل الناس » ويصدق فيه ١‏ من حفر بغرا لأخيه وقع فيه » كما 
صدق ذلك من قبل على شيخ له جائر ؟! 

بل لماذا لم يتعرض للجواب عما هو أخطر عنده من كلام ابن 
الصلاح والنووى - رحمهما الله تعالى - وأقوى لنا فى اتجاهنا 
السلفى ؟ ذلكم هو قولى هناك عَقّب كلام ابن الصلاح : 

» صورة أخرى لم يتعرض لذ كرها ابن الصلاح‎ EEN 
. » وهی فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث فماذا يصنع ؟‎ 


0 


أجاب عن هذا تقى الدين السبكى فى رسالة : « معنى قول 
الشافعی : إذا صح الحدیث فهو مذهبی » (ص ۱٠۰۲‏ ج ۳) فقال : 

« والأؤلى عندى اتباع الحديث » وليفرض الإنسان نفسة بين 
دی ال ا > وقد سمع ذلك منه ؛ أيسعه التأخر عن العمل به ؟ 
لا والله . a‏ . وتمام هذا الببحث 
و تحفيقه تجده عند الإمام ی القيم فى (١‏ أعلام الموقعين عن رب 
العالمين ( 

هذه الكلمة هى القاصمة لظهر المتعصب الجائر ؛ فلا جرم أنه 
لم ينقلها » مع أنه نقل عن السبكى ما ليس له علاقة بهذه الصورة › 
ولا بالتى قبلها ؛ ليوهم الناس أن الإمام السبكى لا يقول بهذا الذى 
ف عه ٠‏ ا هك ا عله السافيون من اناع الحديت 
ولو حالف اھت ( بل المذاهب إ فہمادا هتم الناس ن کح 

فقد وضح للقارئ الكريم أن هؤلاء المقلدة من أهل الأهواء ؛ 
يأحذون من أقوالهم ما يؤيدون به آهواءهم » ويُغْرضون غن اقرال هه 
يخالفها منهم › ولو انهم كانوا كالسلفيين › يأحذون بقول من کان 
کتمانهم للعلم » الذى لا يجدونه إلا فى آقوال من يقلدونهم 
بزعمهم . 


03 


وبعد .. فإان مجال القول والرد على هذا المتعصب الجائر › 
وبيان ما فى كتثبه من النقول الواهية » والاراء الكاسدة » والروايات 
الح وان ا 4 وا ايت ال > 
والاتهامات الجريئة » واسع جذا » مما لا يناسب الخوض فيه 

ا 
هنا خحاصة فى موضوع الاجتهاد والاتباع والتقليد » وقد ألقت فى 
کا ا ودا فحن فاد ان و فال ما 
احتلف فيه الناس فعليه بمطالعتها » والاستفادة من العلم الوارد فيها › 
والاهتداء بنورها » مثل کتاب ‹( الأعلاه ا الا ا ا إلا $ وص 
روم م ر صصص ٣‏ د 
ر عل اله لم نورا فما لم من دور [النور : ]٤٠‏ . 


وقبل أن أختم هذه الكلمة » أريد أن أ كشف القناع عن طبيعة بعض 
هؤلاء المتعصبة » ألا وهى أنك تراهم من أجرأً الناس فى محاربة السنة » 
إذا كانت عليهم » وفى هذه الحالة يتسترون وراء ادعاء التمسك 
بالمذهب ؛ لأن فى التمسك بالسنة طعنًا فى الأئمة وتجهيلا! وهم 
كاذبون فى ذلك » وهذا ما صنعه هذا المتعصب الجائر . 


الحال يتناسون حميتهم للتمسك بالمذهب » ویتجاهلون کل ما قالوه 
من الطعن فى اهل السنة والعاملين بها » وركنوا هم انفسهم إلى 
O os‏ 
الحنفى الذى أشار إليه المؤلف - رحمه الله - فى آخر الفصل الثانى 


٤ 


من هذا الكتاب » وأنه كان يقول ويشيع : أن مذهب الحنفية 8 
الموتى لقول إمامنا الأعظم : إذا ص الحديث فهو مذهبى ! 
عليه المؤلف وأيدناه بما COTY aA E,‏ 

د اه ا ا ج چ وسا ا ي 
الصوفي » ومولاه النبيل الأعظمى زعم أنه قال له : أنا أوافق على 
ما قرأته علي حرفيا ! ”© سيكون موقفهم بالنسبة لهذه الرسالة » 
وما فيها من أدلة الكتاب والسنة » وأقوال أئمتهم الحنفية فى عدم 
سماع الموتى » عين موقف ذلك الرجل الحنفى » الذى وضع قول 
الإمام «إذا صح الحديث فهو مذهبى » فى غير موضعه » وسيردون 
کت ارال و لد کاب وال پارا ای شر انع 
لأهوائهم ! 

نعرف هذا عنهم وعن أمثالهم الشىء الكثير » فهم -~ والحق 
يقال - فى أمر مَريج » لا الكتاب والسنة يتبعون » ولا أئمتهم يقلدون » 
ومن کان فى شك من هذا » فان قول لهم : ۾ فسڪَلوهُم ن ڪانوا 
aA‏ [الأنبياء I I‏ 
العجب E TNE‏ الأبيض من 
E‏ 4 
ا م اس کن ی الان € رارع :۷ . فل جاه أل 
فذق الطل ل الكَطل ا 4 N‏ 


(۱) انظر کتیبه (ص )٥‏ . 


وحتامًا أعتذر إلى القراء الكرام ؛ فقد طال بنا الكلام على كتيّب 
ال اة ااا ره كار د د 
ذو شجون کما يقولون ( 2 


بعض الناس وظلمهم وبغیهم > واتباعھم لإخرانهم م ان ا لإ 
SS‏ الأنشن Ll‏ ۾ دى 4 رالنجم : 
RH‏ 

سال الله تعالی أن يبصّرنا بعیوبنا » ویهدی قلوبنا » ویرزقنا 
لتقوى » ويجعلنا من ل E yS‏ 
ريك آل هدم اة وأوكيك هم أولوأ الأب رارم : ٠۸‏ 
ا کان ای ای ب م 7 
اال انك 9 ا ا شع ET‏ 
مذ @ وما أت بهد ON‏ 
E‏ ھم مسلون 4 [الروم : ۲ه - ]٠۳‏ . 


واخحر دعوانا أ الخحك :ن رب العالمين 
OR‏ 
وکتب 
محمد ناصر الدين الألبانى 


قوبل بالأصل - وهو فى يدى - وبخطى ليلة النحر بعد صلاة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
E Sa o‏ 
یضلل فلا هادی له » وأشهد أن لا إله لا الله وحده لا شريك له › 
ا ور 

أما بعد » فإتى فى سفرتى الأخيرة إلى (طابةم“ » آخر المحرم 
سنة (۱۳۹۸) ترددت مدة إقامتى فيها على مكتبة الجامعة 
الإسلامية - على عادتى كلما سافرت إليها - لدراسة ما يتجمع 
فيها من نفائس المصررات » عن نوادر المخطوطات الحديثية 
وغيرها » المحفوظة فى مختلف مكتبات بلاد الدنيا »> وذلك بهمة 
وجهود فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد » نائب رئيس الجامعة 
حاليا» ومن قبله فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز » الرئيس العام الان لإدارات البحوث العلمية والإفتاء فى 
المملكة العربية السعودية » جزاهما الله تعالى عن العلم والإسلام 


: اسم مدينة النبى َة سماها بذلك رب العالمين » كما فى الحديث الصحيح‎ )١( 
: وفى حديث أخر سماها ية‎ » )١۱١/١( إن الله سَمّى المدينة طابة » » رواه مسلم‎ « 
. )۲٠۸( » (طية) » رواه الشيخان » وهو مخرج فى « سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


حيرا » ووفقهما وغيرهما من المسئولين لمتابعة السير فى هدا 
المشروع الهام العظيم » الذى يسهل العسير » ويقرّب البعيد » إلى 
العلماء الباحثين » والطلاب المجتهدين » حتى يحققوا وينشروا من 
اثار سلفنا » ومؤلفات غلمائنا ما لم ينشر بعد » إنه سميع مجيب . 

E E TD E E 
و لے ورات وه اا‎ 
> لمخطوطات طالما كنت حريصًا على الاطلاع عليها‎ 
ودراستها» والعقاط فوائدها ودررها » وكان من ذلك هذه الرسالة‎ 
: القيمة التى أقدّم بين يديها هذه الكلمة » ألا وهى‎ 


« الآيات البينات » فى عدم سماع الأموات » عند الحنفية 


السادات » . 
ا ا الا ن ان الي اله الخ وة 


والواقع أننى لم أكن قد سمعت بهذه الرسالة من قبل » فلا 
وقعت عينى على عنوانها فى بعض فهارس المكتبة » أخذ بمجامع 
ل ٠‏ ونت اها رال هاف ف مرضرغها ج فلا طا ت 
ور ةك راسا و احا فة E‏ 
E O E E‏ 
من أهميتها ؛ فطلبت أن يصوروا لى نسخة عنها ؛ لأتفر غ لدراستها 
دراسة دقيقة إذا رجعت إلى بلدى » ففعلوا جزاهم الله خيرًا . 


کا کی ج اا 
فرصة ؛ فاستعخرجت الرسالة » وباشرت قراءتها سطرًا سطرًا » بروية 
وإمعان » مشيرًا إلى المواطن التى تحتاج إلى تحقيق أو تعليق » 
أو تخريج » فازددت تأكدًا بأهميتها وإعجابًا بها » وامتلأت شعورا 
بضرورة نشرها . 

eae E re E 
من وعثاء أسفارى » أقبلتٌ عليها محققًا » معلقا » مُخرجًا » بقدر‎ 
یسیر من وقتی الذی تساعدنی عليه صحتى » ومشاریعى الأخرى‎ 
التى لا بد من الاستمرار فيها › والتى منها « صحيح الترغيب‎ 
الأحاديث‎ ١ والترهيب » و « ضعيف الترغيب والترهيب » وتحقيق‎ 
اا ی وا ن‎ 
E TS 
المؤلف - رحمه الله - ولا مصححة » وقد علمت من بعض‎ 
الفهارس أن هناك فى مكتبة الأوقاف فى بغداد نسًا عدة » وإحداها‎ 
بقلم المؤلف نفسه ؛ فكتبت إلى أحد إخواننا هناك ؛ ليرسل إلينا‎ 
ق ق و‎ 
غد معا ف ذلك على المضادن الت تقل الولف غتها: !د‎ 
ا ا ولك تک ن اح ا کر الیارات ال‎ 
ااا ر ر م رو ا ا ا‎ 
المقابلة بالأصل . ولم أر فائدة كبرى فى الإشارة إلى المواطن التى‎ 
ET TT 


الألفاظ والجمل التى كانت سقطت من الكاتب ثم استدركتها » 
بوضعها بين معقوفتين هكذا : [ ] › ونظرة سريعة فى هذه 
ا ا 
رحمه الله تعالى - أو قريبًا منها » وفى طبعة لاحقة إن شاء الله نكون 
قد وَقَمْنا على نسخته » وصكگحناها عليها » ولكل أجل كتاب » واللهُ 
تعالى هو ولى التوفيق » والهادى إلى الصواب . 

وقد ا 2 ذلك حرجت ادو الكتاب واثاره ( ما 
صحيحها » وضعیفها › وموضوعها › کما ھی عادتی فی کل 
ما أحققه. من الب رالرسائل » اوعلقت عليه بعض. العلقات 
النفدة بخاضة عن السا و دران الى اض الولف الد كرها 
ولم يب رايه فيها » وترجمت للمؤلفين - الذين نقل عنهم مباشرة 
أو بواسطة - ترجمة موجزة » وضبطتُ أنسابهم » وجعلتٌ لبعض 
E I OT‏ للفائدة : 

وشار الكتاب وتعليقاته : 

ب - مباحث الكتاب ومسائله . 


د - الأعلام والرواة المترجمين . 


۱ 


وغير ذلك من الفوائد التى سيقف عايها القارئ إن شاء الله 


E 


هذا » وبينما أنا ماض فى طبع الكتاب » حتى إذا لم ببق منه إلا 
ا 4 قد ضعت على الالة الطابعة › ل إل 
EEN SG eS‏ 
الذى سبقت الإشارة إليه - جزاه الله خيرًا - فسارعت إلى 
اا ا ا 
edl Om‏ 
المطبوعة » ونگهت على ذلك فى حدود الاستطاعة » كالزيادة التى 
O ST‏ 


زفقل كنا فن ورود النسختين - صححت بعض الكلمات 
خحلانًا للأصل ؛ ظنًا متى أنها خطاً من الناسخ » ولدى المقابلة 
E IT RR RET TN E‏ 
التعليق بما يزم عليه » ومن الأمثلة على ذلك ما فى (ص٠٠‏ سطر 
۳ ):7 ( فإنهما تفیدان تحقیق عدم سماعهم ؛ فإنه .. ) فهو 
CANE EET SE SS TE‏ 


. )۷ وفى هذه الطبعة (ص ۸4 سطر‎ )١( 
. )١۳ وفى هذه الطبعة (ص ۸۷ سطر‎ )۲( 


0 


الأحرى »» فهو فى الأصول : ( والمذاهب الاخرين ) ! وغير ذلك › 
الأتية (ص )۸٦‏ ”“ وقعت فى الأصول الثلاثة هكذا (قالوا : بلى 
شهدنا على أنفستا أن تقولوا .. ) الاية هکذا بزیادة ١‏ على أنفسنا 1 
والظاهر أنها سبق قلم من المؤلف ؛ فقد رأيته فى إحدى نسختی 
بغداد بخطه - رحمه الله - ثم تتابع عليها الشساخ › دون أن 
وأجمل خحطا من مصورتنا (الأصل) » كما يتبين ذلك جلا للقراء من 
الاولى منهما : 

« وقد كملت هذه الرسالة تأليمًا بتوفيقه عز وجل - فى يومين - 
لسببع من شوال المكرم لسنة حمس وثلاثمائة وألف » على يد أفقر 

« نجزت هذه الرسالة الشريفة كتابة على حط مؤلفها السيد نعمان 


(۱) و(ص ٤۹‏ ۱) من هذه الطبعة . 


۳ 


اللھم صلی على سیدنا محمد » وعلی آل سیدنا محمد › كما 
صليت على سيدنا إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد ) . 

ونصها فى الأخرى : 

« وقد أكملت هذه الرسالة تأليقا بتوفيقه عر وجل - فى يومين - 
لسبع من شوال المكرم لسنة خمس وثلاثمائة وألف » وكان الفراغ 
من تحرير هذه الدسخة يوم الأربعاء لسبع مضين من ربيع الثانى لسنة 
إحدى عشرة وتلاتمائة ا > على Ea E‏ ن 
الحسن الأبرولى عفى عنهم أجمعين امین ) 

رئ کل س ام الات ر ادات سے ی آلا ری روسب 
ل اک ره ا ارا ی و و 
وھی (یومان) کما تقدّم آنقًا ؛ فکان کلما بدا له رأی » أو وقض على 
ص » ألحقه بالرسالة تارةٌ بخطه » وتارةٌ بخط ناسخها » وهذا أمر 
ظاهر فى كل من المصورتين البغدادينين » ولقد كنت أود أن أضم 
كل هذه الزيادات فى مطبوعتنا هذه مع التنبيه على ذلك فى التعليق » 
وعَرو كل زيادة إلى أصلها » ولكن لم يعد ذلك بالإمكان بعد أن 
انتھی طبع اکثر ملازمھا › إلا شیئًا قلیلا » فقد آمکننی استدراکه » 
وهذه المقدمة على الآلة الطابعة ؛ فلعلنى أتمكن من استدراك ذلك 
TIE EN Sa‏ 


)١(‏ لم أتمكن من ذلك فى هذه الطبعة الثالثة مع الأسف ؛ لكونى بعيدا عن 


بک وبیتی اود حارجة عن إرادتى › والله المستعال . 


٤ 


واعلم أن هذه الرسالة وإن كان موضوعها فى بيان حكم فقهى 
کما ستری » فذلك لا یعنی - فی اعتقادی - أنه لا علاقة لها بما 
هو أسمَى من ذلك وأعلى » ألا وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده ودعاؤه تعالى دون سواه » ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى 
يسمعون » هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم فى 
ا الأكي ؛ أل وهو دعاء الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون 
الله - عز وجل عا و ال 
منهم » بل يشار كهم فى ذلك كثير ممن ينتمى إلى العلم » بل وقد 
يظن الجماهير أنه من كبار العلماء ! فإنهم يبررون لهم ذلك خطابة 
و اف رورت ا عا ل اا ها من ان 
والأحزاب الإسلامية كلها - مع الأسف - لا تعير لذلك اهتمام 
اک يؤدى بزعم بعضهم إلى الاختلاف والتفرقة ! مع أنه 
يعلمون أن الأنبياء إنما كان اول دعوتهم ‏ أن انوا أل 
واحتَنبوا ١‏ السو Ç‏ > انسل : ٣٠‏ وخيرهم من يسكت عن قيام 
غيره بهذا الواجب » ومن الظاهر أن ذلك الشيخ الذى ألّف العلامة 
الالوسى هذه الرسالة فى الرد عليه كان منهم ؛ ولذلك ثارت ثائرته 
حينما صرح المۇلف - رحمه الله - فى درسه بأن الموتى 
لايسمعوت ؛ لأنه يغلم أن ذلك ينافى ما عليه أولعك الجهّال من 
المناداة للأولياء والصالحين » ودعائهم من دون الله - عز وجل - 
iN ke cS E‏ 
للقضاء على هذه الفااة الكرى.» الا وهي الاساة بغي ال 


ا ای ا ق 
ق E‏ 
الصواب أن الموتى لا يسمعون » لم يبق حينغذٍ معنى لدعاء الموتى 
من دون الله تعالى . 

ا ا اة اض وا رق دصر د ا ا 
الميت لا يسمع دعاء داعيه » ثم هو مع ذلك يدعوه » ومن دون الله 
يناديه » إلا أن يكون قد تمكنت منه عقيدة باطلة أحرى » هى أضل 
من هذه وأخزى ؛ كاعتقاد بعضهم فى الأولياء » أنهم قبل موتهم 
N u Cag E E‏ 
وتفلتوا من تلك الأسباب » وصاروا قادرین على کل شىء كرب 
ار مرن و هان عااه ا ال بوا 
على اختلاف أنواعه ؛ فإن فى المسلمين اليوم من يصح بأل فى 
الكون متصرفين من الأولياء دون الله تعالى ممن يسمونهم هنا فى 
الشام ب (المدّرّكين) وب (الأقطاب) وغيرهم » وفيهم من يقول : 
٠‏ (نظرة من الشيخ تقلب الشقى سعيدا وجوه من الشر کات . 

a 
4 قولھ تعالی : ل قل لا ملك لتقیی صا ولا نع إلا ما ساي کے‎ 


[يونس : ]٤4١‏ . 
« آی لکن ما شاء الله من ذلك کان متی شاء» لا شأن لی فيه ؛ 
لانه خحاص بالربوبية دون الرسالة التى وظيفتها التبليغ لا التكوين . 


۲٦ 


وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين بتوحيد الله أن مثل 
هذه النصوص من آيات التوحيد لم تصد الجاهلين به منهم عن 
ی ا ا ا ا ک جآ و ل کک 
شىء من الثَّصَرّْف فى نفعهم وضرهم مما يجعله الله تعالى من 
الكسب المقدور لهم بمقتضى سننه فى الأسباب » بل يعتقدون أن 
منهم من يتصرفون فى الکون کله ؛ كالذين يُسَمُونهم بالأقطاب 
لادا هي كار عا وه وا ا يه 
حتى فى مجلة الأزهر الرسمية (نور الإسلام) ! فيفتى بجواز دعاء غير 
الله من الموتى والاستغاثة بهم فى كل ما يعجزون عنه من جلب 
نفع » ودفع ضر . 

ا بعضھم کتابًا فى إثبات a e‏ 
الصالحين ينفعون ويضرون بأنفسهم » ويخرجون من قبورهم › 
فيقضون حوائج من يدعونهم ویستغیثون بهم ! قال فى ( فتح 
pW SN OE o‏ 


)١(‏ قلت : كأنه يشير إلى كتاب « شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق » للشيخ 
یوسف النبهانی ؛ فإنه آزهری › وکانت وفاته فی بیروت سنة ۱۳٣۰‏ هھ - ۱۹۳۲م » 
وقيل : إنه مات ودفن فى بلدته إجزم شمالى فلسطين كما فى « الأعلام » للاستاذ 
الزركلى . غير أن أخى الأستاذ زهير يصر على أنه مات فى بيروت ودفن بمقبرة 


ا 


. ۲۲٣ - ۲۲١ ص‎ ٤ج‎ )( 


2 


« وفى هذا أعظم وازع » وأبلغ زاجر » لمن صار دَيْدَنّه وهجُيراه 
ANNO e E o‏ 
لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه ؛ وكذلك من صار يطلب من 
الرسول ما لا یقدر على تحصیله إلا الله سبحانه » فان هذا مقامٌ رب 
العالمين » الذى حلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين › 
ورزقهم وأحياهم ويميتهم » فكيف يطلب من نبى من الأنبياء » 
أو ملك من الملائكة » أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير 
قادر عليه ؟ ويترك الطلب لرب الأرباب » القادر على كل شىء » 
الخالق الرازق المعطى المانع ؟! وحسبك بما فى الأية من موعظة ؛ 
فان سید ولد آدم وخاتم الرسل یأمره الله بأن يقول لعباده : « لَه 
آمك ایی صا وکا بسا ) فکیف یملکه لغیره ؟! وکیف یملکه 
غیره - ممن رتبته دون رتبته » ومنزلته لا تبلغ الى منزلته - لنفسه » 
فضلاً عن أن یملکه لغیره ؟! 

فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت 
أطباق الثرى » ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله - 
CONE SE‏ 
ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى (لا إله إلا الله) > 
ومدلول ل فل هو أله اكد 4 ؟! وأعجب من هذا اطلاع أهل 
العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينکرون عليهم » ولا یحولون بینهم 
وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى » بل إلى ما هو أشد منها ؛ فإن 
a‏ ر ا اا ا 


۲۸ 


المميت » الضار النافع » وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند 
الله » ومُقربين لهم إليه » وهؤلاء يجعلون لهم قدرة .على الضر 
والنفع » وينادونهم تارة على الاستقلال » وتارة مع ذى الجلال » 
وكفاك من شر سماغه » واللهُ ناصر دينه » ومُطهّر شريعته من أوضار 
الشرك » وأدناس الكفر » ولقد توسّل الشيطان - أخزاه الله - بهذه 
BES‏ 
الأمة المباركة «ل وه O O‏ 
«إنا لله وإنا إليه راجعون) . 

E e 
4 لصب له الد لی ایتا من دزو لتک من السك‎ 


ETF یوس‎ [ 


« وفى هذه الآية وأمثالها بيان صرح ا 
لا يعون فى أوقات الشدائد a‏ السات بهم إلا اللة ربهم › 
ولكن من لا بُخصّى عددهم من مسلمى هذا الزمان بزعمهم 
ا افون ك ات الضيق إلا معبوديهم من الميتين ؛ كالبدوى 
والرفاعی والدسوقی والجیلانی والمتبولی وأبی E‏ 
لا بحصّى عددهم > وتجد من حملة العمائم الازهريين وغيرهم 
ولاسيما سَدَنَةٌّ المشاهد المعبودة الذين يتمتعون بأوقافها ونذورها من 
یغریهم بش ركهم » ویتأوله بتسمیته بغر اسمه فى اللغة العربية 
کالتوسّل وغیره . 


۲۹ 


وقد سمعت من كثيرين من الناس فى مصر وسورية حكاية 
ق ا ي 
هذا العصر فى خرافاتهم » وملخصها : أن جماعة ركبوا البحر فهاج 
بهم حتى أشرفوا على الغرق ؛ فصاروا يستغيثون معتقديهم » فبعضهم 
یقول : یا سید یا بدوی ! وبعضهم یصیح : یا رفاعی ! وآخر یهتف : 
یا عبد القادر یا جیلانی !.. إلخ › وکان فیھم رجل موحد ضاق بهم 
ذرعًا ؛ فقال : يا رب أغرق أغرق ؛ ما بقى أحد يعرفك ! » . /١١(‏ 
OSE‏ 


و دک ف مع اة تخر ذلك عن الاقام :الرس وال 
المؤلف فی ( روح المعانى ) e‏ تم قال ال : 


ظا الاي انه لس المراد تدمص الدعاء فط به سحا 
بل تخصيص العبادة به تعالى أيصًا ؛ لأنهم بمجرد ذلك لا يكونون 
مخلصين له الدين » وأيّا ما كان فالاية دالة على أن المشركين 
لا يدعون غيره تعالى فى تلك الحال » وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا 
اعتراهم آم خطير » وخحطب جسيم » فى بر أو بحر » دعؤا من 
لا يضر ولا ينفع » ولا يرى ولا يسمع ؛ فمنهم من يدعو الخضر 
وإلياس » ومنهم من ينادى آبا الخميس والعباس » ومنهم من يستغيث 
بأحد الأئمة » ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة » ولا ترى 
أحدًا فیهم یخص مولاه » بتضرٌعه ودُعاه » ولا یکاد یمۀ له ببال » أنه 
لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال » فبادله عليكٌ قل 


لى : أى الفريقين من هذه الحيثية هدى سبيلا ؟ وأى الداعيين أَقوءُ 
رال اال ن را ع ف ر ایا 
وتلاطمت أمواج الصلالة » وخرقت سفينة الشريعة » واتخذت 
NM E ca N‏ 
O aa‏ 

را ی کد 
NGS OS‏ 
الحق ؛ بسبب فشو الشرك والبدع فى الناس من عامتهم » وشيوخ 
البدع من علمائهم » والمنافقين من حكامهم » # وله عالت َل 
ا ركن ات َلاس لا بعوت 4 [يوسف : ۲۱] . 


هذا » وليس غرضى الان أن أشبع الكلام فى توحيد الربوبية 
والألوهية وما ينافيهما من الشرك والوثنية ؛ فذلك أمز لا تتسع له هذه 
المقدمة » لاسيما وقد قام بذلك خير القيام > أئمة التوحيد وشيوخ 
الإسلام ؛ كالإمام ابن تيمية » وابن قيم الجوزية » ومحمد بن 
عبد الوهاب » والصنعانى » والشوكانى » وغيرهم من أولى الألباب » 
وإنما الغرض بيان ارتباط اوسا - ( سماع الموتى - بنوع 
من أنواع الشرك » وأنٌ القضاء عليه يكون بتحقيق أن الموتى 
لا بعرت + فا أغعلك غلم القين ان فى المسن بالارلاء 
والصالحين من لم يَُمْ فى نفوسهم ما تَقَذّم بيانه من الصلال الأكبر » 
ولکتھم لما کانوا يعتقدون انهم يسمعون کالاحياء » وکان من 
المسلم لديهم مناداتهم والاستغاثة بهم فى حياتهم » استجازوا ذلك 


E 
المسلمين من أن الاستغاثة بهم فى حياتهم ليست على إطلاقه‎ 
E E TC ET 
E Oy 
وغفران الذنوب » ونحوه مما هو عاق بربوبیته سبحانه وتعالی ؛‎ 
فطلب ذلك من الأولياء فى حياتهم شرك وضلال أكبر » مُخل‎ 
ll Ca بتو حيد الربوبية بَله ية کا هو ظاهر‎ 


ھ 


موتهم ؟ لا شك أنه أدهى وأمه . 


وا ا ؤقك بلغت فى تسلسل هذا البخث العم إلى 
هذه النقطة الهامة - أنه لم يبق عند المستغيثين بغير رب العالمير 
NST‏ 

سلتا بکل ما ذَكرنّم » ولکن هل من مانع يمنع أن نطلب منهہ 
ما كان بمقدورهم فى الحياة الدنيا ؛ كالدعاء مثلا » فبدل أن نقول 
مثا : يا رسول الله أِنتا » أو اشفع لنا » نقول : ادع الله لنا أن 
بغيثنا » أو أن يشفعك فينا » ولا نقول : يا رسول الله إغفر لنا ذنوبنا ‏ 
E mao O‏ 
المستغيئين به بيا أو بغيره من الأولياء والصالحين والطلب منهم 
وإن أسأنا التعبير ! فقد جاء فى الحديث : « تعرض على أعمالكم ؛ 


فان 0 حيرا EO‏ اا 6 وإن واف شرا استغفر ت لک ( 1 7 ۴ 


- ٩۷۱ ( » قلت : وهو حديث ضعيف كما حققته فى « الأحاديث الضعيفة‎ )١( 


الحخلد :الان :: 


۳۲ 


وجوابًا عليه أقول : 
لا يجوز » بل يجب الامتناع منه فورًا » وبیانه من وجهین : 

الأول : أنه ينافى الإخلاص لله تعالى فى دعائه وعبادته وحده » 
وفى ذلك آيات كثيرة صريحة فى النهى عن دعاء غير الله تعالى من 
الاولاء والصالحين کا ا ( وقد مصی ih‏ ( ومنها قوله 
نمال  :‏ في اع آل مَس ن درن TT‏ 
IRA ES‏ وما هم فیھما ِن شرا 
وما ل منم مر تن ھر @ کل كع َة من إلا ين ر 
ا ENE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فی « مجموع الفتاوی » (۱۷۹/۱ - 
۱ بعد ذكر هذه الأية وغيرها : 

« ومثل هذا فی القرآن کثير : ينهى أن يُذْعَى غير الله ؛ 
لا الملائكة » ولا الأنبياء » ولا عَيرهم ؛ فان هذا شرك » أو ذريعة إلى 
الشرك » بخلاف ما يُطلَبُ من أحدهم فى حياته من الدعاء 
والشفاعة ؛ فإنه لا بُفْضى إلى ذلك ؛ فن أحدًا من الأنبياء والصالحين 
لم يعد فی حیاته بحضرته ؛ فإنه ینهی من يفعل ذلك بخلاف 
دعائهم بعد موتهم ؛ فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم » وكذلك 
دعاؤهم فى مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . 

فمن رأى نبيًا أو مَلكا من الملائكة » وقال له : « ادع لى » لم 


۲۳ 


i IDR 
يفضى إلى الشرك به كما قد وقع ؛ فان الغائب والميت لا ينهى من‎ 
شا بخ ف ا رخا ا ا‎ 
الشرك به » فذعى » وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير د ا‎ 
قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل لکتاب ومبتدعة‎ 

a 


ومعلوم ن الملاثكة ندعو للمؤمنين وتستغفر لھم 5 قال 


2 2 ر اوک ر رس س ص سس ج 

تعالى : % الذين كملون العش ومن حولم چ ا کک 
و ٍ ا لے ب ہہ 

ودومنون یو واستعفرون لزن Ea‏ سعت ڪل سىء 


عرف رہ ر ۵ 


َة وَعلَمًا َاعَفْرَ لِلَذِينَ وکا ساك ته ع 
مج 4 [غافر : ۷] . 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد » وكذلك 
ما رزوی أن اچ ا - أو عیره مر ا والصالحين - يدعو 
ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس » هم يفعلون ما أَذِنَ الله 
لهم فيه بدون سؤال أحد . 

وإذا لم شرع دعاء الملائكة لم يُشرع دعاء من مات من الأنبياء 
والصالحين » ولا أن نطلب منهم الدعاء والشَمَاعة » وإِنْ كانو 
يدعون ويشفعون ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن ما أمَرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب 
منهم » وما لم مروا به لا يفعلونه ولو طلبَ منهم ؛ فلا فائدة فی 


۲٤ 


الثانى : أن دعاءهم وطلبَ الشفاعة منهم فى هذه الحال يُمّْضى 
إلى الشرك بهم ؛ ففيه هذه المفسدة »› فلو فر أن فيه مصلحة لكانت 
هذه المفسدة راجحة » فكيف ولا مصلحة فيه » بخلاف الطلب 
منهم فى حياتهم وحضورهم ؛ فإنه لا مفسدة فيه ؛ فإنهم ينهون عن 
الشرك بهم » بل فيه منفعة ؛ وهو أُنهم يبون ويُوْجَرون على ما يفعلونه 
حينعلٍ من نفع الخلق كلهم ؛ فإِنّهم فى دار العمل والتكليف » 
وشفاعتهم فى الاخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة » . 

وقال فی موضع آخر (۳۳۰/۱ - ۳۳۱) : 

« وكذلك الأنبياء والصالحون » وإن كانوا أحياء فى قبورهم › 
وان فُذّر انهم يدعون للأحياء » وإِنْ وردت به آثار “ » فليس لأحدٍ 
E ET‏ 

يعةٌ إلى الشرك بهم » وعبادتهم من دون الله تعالى » بخلاف 
الب من أحدهم شى حياد إن لا لض إلى الشرك » ولأن ر 
ل ا والصالحون هو ا الکونی ؛ فلا 
يۇه فيه سؤال السائلين » بخلاف سؤال اأحدهم فی حیاته ؛ فإنه 
یشرع إجابة السائل » وبعد الموت التكليف عنهم . 

والخلاصة : أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الأنبياء 
والصالحين بعد موتهم لا يجوز ؛ لاله شرك » أو ذريعة إلى الشّرك ‏ 
وها هن الر ازل بن الرجهين الدالين على دلت 


ر كانه يشير إل الحذيت السابى: 


"o 


والوجه الآخر : أن ذلك يعنى عند الطالبين أن الأنبياء 
والصالحين يسمعون طلبتهم »› وإلا كان دعاؤهم ومناداتهم بذلك 
سخفا جليًا » وضلالا بيا » وهذا مما يترفع عنه العاقل » بله المؤمن ؛ 
لأنه باطل بداهةً وفطرة » وبذلك احتج الله على المشركين فى 
مواطن كثيرة من القرآن » فقال تعالى  :‏ إن ِي دعوت يِن 
دون ألو عاد الڪ فادعوهَم فلستجوا ڪر ن کن 
یق @ اَم ال نشو با آم م آْد بشو با أ 


لھم امین یروت ا آم هر ءادات يمعو ا که ؟! [الأعراف : 


N‏ كانت حجة إبراهيم على أبيه وقومه : ل إِإ 
[مريم : ]٤۲‏ وقال : ۾ لذ قال ا وروا فا ۇن قالوا س 
اصتاما فطل ا کین @ فال مل معو إذ تف ي أو 
عونم أو بصرود @ فالا بل ودا تابا كيك بقع 4 
[الشعراء : ]۷٤ - ۷١‏ فقد اعترفوا بهذه الحجة القاطعة وحضعوا لها فى 
قلوبهم » ولكنهم عاندوا وعدلوا عنها إلى قولهم : # بل ومد ٤اباي‏ 
كلك بعلو 4 [الشعراء : ]۷٤‏ . 

اا ال المت اغا ااا 
والصالحين من دون الله تعالى » هل أنت تعتقد أنهم حين تناديهم 
لا يسمعونك ؟ إذن فأنت مع مخالفتك للعقل والفطرة السليمة مثل 
أولئك المش ر كين من قوم إبراهيم وغيرهم » ولا فرق » فلا ينفعك 
والحالة هذه ما تدعيه من إسلام وإيمان ؛ لأن الله تعالى يقول فى 


۹ 


کے کک ورا کہ ر م کا ا ص ر 
القرآن : ۾ لين لن اش و ين لشن © الرس 
1°[ ا 2 نهم يسمعونك ؛ ولذلك تنادیهم وتستغيث بهم 
وتطلب منهم > فهى ضلالة أخرى فقت بها المشركين ! وإنى 
لأعيذك بالل ان تکون منهم فی شىء . 


فاعلم أخى المسلم أن كل ما أعطاه الله تعالى للبشر - 
الا ا ي قرات وتات 6 ان کل دل ف 
بالموت ؛ كالمع والبصر » والبطش » والمشى › ونحو ذلك » > فما 
قى منها شىء كما هو ماحد » اللهم إلا الوح باتفاق 
لل وجا اق اا اص 
فمن زعم أن الموتى يسمعون » فهو كالذى يزعم أنهم يبصرول 
ويبطشون ويتصرفون » فكل هذا - مع كونه حلاف المشاهد = إنم 
هو تحدّتٌ عما وراء العقل والمادة » وذلك مما لا يجوز شرعًا ؛ لانه 

من الغيب » ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى » وإذا كان الأمر كذلك - 
و ا - فلا يجوز E‏ 
الموتى جميعًا إلا بنص من الشارع الحكيم » فهل جاء نص يثبت 
الموتى صفة السمع ؛ أى أن من طبيعة الميت أن يسمع الكلام كا 
کان قل مته »ون ذلك فة له كا كانت له قل ذلك آم الام 
على النقيض من ذلك » كما شرحه المؤلف - رحمه الله تعالى - 
E‏ 


)۱( انظر ما ياتى فی ‹ الايات 6 صن 2:14 
(۲) انظر (ص ۱۱۲) . ٤‏ 


¥۷ 


هذا ما ا تحقيقه واناه تا وقفت عليه من الأدلة من 
ویصغی بقلبه » ویتبع آیات ربه القائل فی کتابه : ل لبك ل 


کک لمر ر س اص الاعا إا ولوا مذي @ وما أت دى 


ن 


Ty Tm 
4 لمن عن اتهم إن سيم إلا س يوين اتا هم لوت‎ 
۸ ٠: [التعل‎ 


تحقیق أن الموتى لا يسمعون : 


ل ا ا و ا 
أمر غیبى من أمور البرزخ التى لا يعلمها إلا الله - عز وجل - فلا 
يجوز الخوض فيه بالأقيسة والآراء » وإنما يوقف فيه مع النص إثبان 
ونفيًا » وسترى المؤلف - رحمه الله تعالى - ذكر فى الفصل الأول 
كلام الحنفية فى أنهم لا يسمعون » وفى الفصل الثانى نقل عن 
غيرهم مثله » وحکی عن غير هؤلاء انهم يسمعون » ولیس یهمنی أن 
هؤلاء قلة » وأولئك كثرة ؛ فالحق لا يُعرف بالكثرة ولا بالقلة » وإنما 
بدليله الثابت فى الكتاب والسنة » مع التفقه فيهما » وهذا ما أن 
بدي إن شاع اه تعالى + فأقول : 

استدل الاولون بقوله تعالى : « وما أت بيع كن ف 
الور ) (فط : ۲۲ وقوله : ل إت لا شيع الو ا ْم أل 


و ار 


الدعاء لدا و هدرن 4 [النمل : ۰ والروم : ]٥۲‏ . واجاب الاخحرون 


۲۸ 


بأد الآيتين مجاز » وأنه ليس المقصود ب (الموتى) وب (من فى القبور) 
الموتى حقيقةً فى قبورهم » وإنما المراد بهم الكفار الأحياء » سَبّهوا 
الموتی › ( والمعنی من هم فی حال الموتی › او فی حال من سکن 
القبر » كما قال الحافظ ابن حجر على ما يأتى فى « الرسالة » (ص 
۹ . 


ah e 
E 
سبق ؛ لأن الموتى ا ا‎ em 
الكفار الأحياء فى عدم ا هذا التشبيه على أن المشبه‎ 
وهم الموتی فی قبورھم - لا یسمعون › کما یدل مثلا تشبیا‎ - 

hh Go 
أقوى من زيد ؛ ولذلك سُبّه به » وإن کان الکلام لم شق و للتحدث‎ 
عن شجاعة الأسد تسه » وإنما عن زيد > وكذلك الوا‎ 
و و‎ oe اوو کانتا‎ 


و ان شافتا العلامة محمد الأمين الشنقيطى فى كتابه « أضواء 
ETS Ty EON‏ 


۹ 


أقوى فى عدم السماع منهم كما فى المثال السابق » وإذا كان الأمر 
كذلك فموتی القبور لا يسمعون ولمًا لاحظ هذا بعض المخالفين 
لم یسعه إلا آن يُسلم بالنفی المذکور › ولکنه قیده بقوله : ( سماع 
انتفاع » ! یعنی آنهم يسمعون » ولکن سماعًا لا انتفاع فيه ! ٩(‏ 
وهذا فى نقدى قلب للتشبيه المذ كور فى الأيتين حيث جعل المشكه 
به مشبهًا ؛ فان القيد المذ كور يصدق على موتى الأحياء من الكفار + 
فإنهم يسمعون حقيقة » ولكن لا ينتفعون من سماعهم كما هو 
مُشاحد » فكيف يجوز جعل المشبه بهم من موتى القبور مثلهم فى 
انهم يسمعون ولکنهم لا ينتفعون من سماعهم ؟! مع أن المشاهد 
الكريمتين » فبطل القيد المذكور . 

ولقد كان من الممكن القول بنحو القيد المذكور فى موتى 
القبور » لو كان هناك نص قاطع على أن الموتى يسمعون مطلمًا ء 
إذن لوجب الإیمان به » والتوفیق بینه وبين ما قد یعارضه من 
النصوص كالايتين مثلا » ولكن مثل هذا النص مما لا وجود له » بل 
الأدلة قائمة على خلافه » وإليك البيان : 

الدليل الأول : قوله تعالى فى تمام الآية الانية : ول َم الي 

(1) انظر (ص )٤١ - ٠١‏ من كتاب « الروح » المنسوب لابن القيم - رحمه الله 
تعالى - فإن فيه غرائب وعجائب من الروايات والاراء » كما سنرى شيئًا من ذلك فيما 


یاتی : وانظر (ص ۱۲۱) . 


و ر 


الدعاء لدا 1 مدن 4% ¿ فقد شبههم اله تعالی - ا موتی ‏ 
الأحياء من الكقار - بال أيضّا > فهل هذا يقتضى فى المشبه بهم 
(الصم) أنهم یسمعون ايا » ولکن سماعًا لا انتفاع فيه ضا ؟! ام 
لا حفاء فيه ؟ وفى التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذى نقول فقال ابن 
جریر فی ) تفسیره ) )1/۲۱( هذه الاية : 

ر هذا مثل معناه : فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين 
قد خحتم الله على أسماعهم » فسلبهم فهْم ما يثلى عليهم من مواعض 
تنزيله > كما لا تقدر أن تُفْهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم » 
بان تجعل لهم أسماعا . 

e A 
أن توفق 8 لذي قد ن آ فهم ات کتاره ا ذلك‎ 
. ( وفهمه‎ 

ثم روی پاسناده الصحيح عن قتادة » قال : 

ر هدا مَل صر به الله للکافر کا لا يسمع الت الغا 
كذلك لا يسمع الكافر › ا شع لص اا ا : لو ان 
أصم ولى مُدبرًا ثم ناديته لم يسمع » كذلك الكافر لا e‏ 
ولا ينتفع إ بما سمع » . وعزاه فى « الدرر» )١١٤/٥(‏ لعبد بن حميد 
وابن لخدن وابن ۳ حاتم دول ای جریر . 


e 


١ 


وقد فسر القرطبی (۲۳۲/۱۳) هذه الآية بنحو ما سبق عن ابن 
رر و کا اخحتصره ونه . 
ی و 

وهذا هو الذى فهمته السيدة عائشة - رضى الله عنها - واشتهر 
دل عها فى كنب :السة وغيرها ‏ بونقله ال لف عنها ف دة 
مواضع فی رسالته فانظر (ص ۷۸ ۰ ۸۱ ۰ ۸۳ ۰ »)٩۹٩ ۰ ٩۷ ۰ ٩۹٦‏ 
وفاته هو وغیره آنه هو الذی فهمه عمر - رضی الله عنه - وغیره من 
الصحابة » لما نادى النبى ل أهل القليب > علی ما یاتی بیانه قریًا 


إن شاء الله تعالى . 


الدلیل الثانی : قوله تعالی : ا دم له ركم له املف 
ولیب غوت من دون م کے من قطمير @ إن 
عور لا يعوا دا و ES‏ وم 
ال و بش ڪک ا بك مل حير 4 [فاطر : ۱۳ - 
٤‏ 

قلت : فهذه الاية صريحة فى نفى السمع عن أولمك الذين كان 
المشر کون يدعونهم من دون الله تعالى » وهم موتى الاولياء 
والصالحين الذين كان المشركون يمثلونهم فى تماثيل وأصنام لهم » 
يعبدونهم فيها » وليس لذاتها > كما يدل على ذلك آية سورة (نوح) 


a 


3 مر ر 2 ر 2 سے ےر ر 4 
اا رک 


عن قومه : # وقالوا لا ددرن ءال کو E‏ يغوت 
ویعوقَ ورا [نوح : ۲۳] ففى التفسير المأثور عن ابن عباس وغيره 
من السلف : أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح »› 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التى 
کانوا یجلسون أنصابًا » وسموها بأسمائهم › ففعلوا فلم تعبد » حتی 
إذا هلك أولعك وتنس العلم (أى علم تلك الصور بخصوصها) 
عدت . رواه البخاری وغیره . ونحوه قوله تعالی : 8 ادوا ِن 
دونه أولیےا م ما تعبدهم ا 0 إلى آله ه رلح 4 ۰ 
فاتها صربحة ف ان المشر كين کانوا يعبدون الصالحين ؛ 

اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالی قائلين : ل 1 
ليقربوتا إى أله لمح 4 ؛ ولاعتقادهم بصلاحهم كانوا ينادونهم 
ويعبدونهم من دون الله » توهمًا منهم أنهم يسمعون › ويضرون 
وينفعون » ومثل هذا الوهم لا يمكن أن يقع فيه أى مشرك مهما كان 
سخيف العقل لو كان لا يعتقد فيمن يناديه الصلاح والنفع والضر 
كالحجر العادى مغلا » وقد ين هذا العلامة ابن القيم - رحمه الله 
تعالی - فقال فى كتابه « إغاثة اللهفان » (۲۲۲/۲ - ۲۲۳) : 


) وتلاعب القيظان. امش كير ف عبادة الأصنام له E‏ 
عديدة » تلاعبَ بكل قوم على قدر عقولهم . 


تلك الأصنام على صورهم » كما تقدم عن قوم توح _ 


8 


السلام - ولهذا لعن النبى يلاو المتخذين على القبور المساجد › 
ونهى عن الصلاة إلى القبور""“ » فأبى المشركون إلا خلافه فى ذلك 
كله ؛ إما جهلا » وإما عنادًا لأهل التوحيد » ولم يضرهم ذلك شيا 
وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين . 

وأما خواصهم فإنهم اتخذوها = بزعمهم - على صور الكواكب 
المؤثرة فى العالم عندهم » وجعلوا لها بيوتا وسدنة » وخجابا » 
وحججبا » وقرباتا »> ولم يزل هذا فى الدنيا قديما وحديتًا (نم بين 
مواطن بيوت هذه الأصنام » وذكر غاد الشمس والقمر وأصنامهم » 
وما اتخذوه من الشرائع حولها ) ثم قال )۲۲٤/۲(‏ : 

« فوضع الصنم إنما كان فى الأصل على شكل معبود غائب 
فجعلوا الصنم على شکله وهیاته وصورته ؛ لیکون نائبا منابه » وقائما 
مقامه » وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت حشبة أو حجرًا بيده › 
ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده ) . 

قلت : ومما يؤيد أن المقصود بقوله فى الآية المتقدمة : # لا 
Cp‏ 4 إنما هم المعبودون من دون الله أنفسهم » 
وليست ذوات الأصنام تمام الآية : # ووم اة قرول 

بتڪ €+ والأستام لا بعت ۽ لھا جمادات غر فة کر 
هو معلوم »> بخلاف العابدين » والمعبودين ؛ فإنهم جميمًا 
محشورون » قال تعالی : ا ووم یخشرهم وما يبوت من دون 


. ) انظر كتابى : « تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد‎ )١( 


الله فقول انتم أضلاص اوی هو آم هم سلوا اسل @ 
SNE CU‏ 
ET‏ باهم حب سوا لر ڪر ونوا قوما برا 4 [الفرقان : 
۱۸-۷ وقال : 8 ووم سرهم جیعا يما نم فول للملتيكة آهل EEA‏ 


س رر 


ار يعبدون @ قالوا سبحتك أت وستا من و بل کاا 
عدون لج آڪرهم بي ٤‏ ونون % [سبأً : ۰ - ٤١‏ وهلا کک 
تعالى ولذ قال اه یی أ سم أت ت قلت الاس انون 
وأ اکن ن دون آلو ا سبلت م REE GT‏ 
د [المائدة : ]١١١‏ وير ا فر قران > إنما هو القران 
والسئة » وليس فيهما - فيما أعلم - ما يدل على أن الله يحشر 
الجمادات ايسا ؛ فوجب الوقوف عند هذه الآية الصريحة فيما 
د 

وقد يقول قائل : إن هذا الذی بینته قوی متین » ولکنه يخالف ما 
جرى عليه كثير من المفسرين فى تفسير آية سورة (فاطر) » وما فى 
معناها من الآيات الأحرى » فقالوا : إن المراد بها الأصنام نفسها › 
ويناء على ذلك عللوا قوله تعالى فيها : # لا سمعواً ا % 
بقولهم : « لأنها جمادات لا تضر ولا تنفع » . 

فأقول : لا شك أن هذا بظاهره ینافی ما بینت » ولکنه لا ینفی 
ان یکون لهم قول آخر يتماشى مع ما حققته ؛ فقد قال القرطبى 
)۳۳٠/٠١(‏ عقب التعليل المذكور آنقا » وتبعه الشوكانسى 


a 


\ 


و م و ا يرجع : $ اأے 
دعویت من دذونی۔ ... ) وما بعده إلى من يعقل ممن عبدهم 
الكفار كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين » والمعنى أنهم 
SE‏ > وینکرون آنھم أمروکہ 
بعبادتهم » كما أخبر عن عيسى - عليه السلام - بقوله : # ما يكن 
E RE‏ 
(الزم المتقدمة . 

قلت : وهو وی E‏ مُدَعّم بالايات 
المتقدمة » بخلاف تفسيرهما المشار إليه ؛ فإنه يستازم القول بحشر 
الأصنام ذاتها » وهذا مع أنه لا دليل عليه ؛ فإنه يخالف الآيات 
المشار إليها ؛ ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن ابن شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب - رحمهما الله - فى كتابه « قرة عيون 
الموخځدین » (ص ۱۰۷ - ۱۰۸) فی تفسیر آیتی (فاط ما نصه : 

( ابتداً تعالی هذه الايات بقوله : 3 ڌزڪم ا ْک ل 
اا % ر ای ن ا ا 
وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره ؛ ولهذا قال : ۾ یب 
دعوت من دونه ما یلکوت من قمر › فان من کانت 
هذه صفته فلا يجوز أن يرغب فى طلب نفع » أو دفع ضر إلى أحد 
سوى الله تعالى وتقدس» بل يجب إخلاص الدعاء - الذى هر 
أعظم أنواع العبادة - له » وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك 


ا 


لايملك شيا » وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم » ولو فرص أنهم 
يسمعون » فلا يستجيبون لداعيهم » وأنهم يوم القيامة يكفرون 
بش ر کهم ؛ ای ينكرونه » ويتبرءون ممن فعله معهم » فهذا الذى أخبر 
به الخبير الذى  :‏ لا نى يو َنب نن الأرض ولا فى ألسمة 4 
زل عمران ]٠:‏ وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به » وأنه لا يغفره لمن لقيه › 
فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع » بل 
قالوا : إن الميت يسمع » ومع سماعه ينفع ؛ فتركوا الإسلام 
والإيمان o ee gE EE‏ الأمة » 

فتبین مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالی  :‏ إن تدعوهر لا 
ا سمعوأ دكا على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم » 
ت کو رو E‏ 
فالموتی كلهم إذن لا يسمعون »› والله الموفق . 

الدليل الثالث : حديث قليب بدر » وله روايات مختصرة 
ومطؤّلة » أجتزئ هنا على روايتين منها : 

اول ا ي 

« وقف النبيع بلا على قليب بدر » فقال : ( هل وجدتم ما 
ربکم حمًا ؟ » ثم قال : « إنهم الآن يسمعون ما أقول » » فذكر 
لعائشة فقالت : إنما قال النبى يلا : إنهم الآن يعلمون أن الذى 
كنت أقول لهم هو الحق » ثم قرأت : فإ بك لا شيع الوق & 
حتى قرأت الأية ) 


۷ 


أحرجه البخاری ۲٤۲/۷(‏ - فتح الباری) والنسائی )1۹۳/١(‏ » 
وأحمد (۳۱/۲) من طریق أخری عن ابن عمر » وسیاتی بعضه فی 
الکتاب ( ص )1٩ › ٩1‏ . 

والأخحرى : حديث أبى طلحة أن نبى الله كل أمر يوم بدر 
بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش » فقذفوا فى طوى من أطواء 
بدر خبيث مخبث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث 
ليا » فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته » فشد عليها رحلها ثم 
مشی » واتبعه صحابه › وقالوا : ما نری ينطلق إلا لبعض حاجته › 
حتی قام على شفة الر كى » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
يا فلان ابن فلان » ويا فلان ابن فلان » أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله ؟ فنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حًا » فھل وجدتم ما وعد کم 
ا فل فال عر ارون ا ا ا س ا 
لاأرواح فيها ؟! فقال رسول الله ية : « والذى نفس محمد بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » . قال قتادة : أحياهم الله حتى 
أسمعهم قوله توبيسًا » وتصغيرًا » ونقمة » وحسرة » وندمًا . 

أحرجه الشيخان وغيرهما » وقد خرجته فى التعليق الآتى 
(ص۷۸) من الكتاب . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بملاحظة أمرين : 


الأول : ما فى الرواية الاولى منه من تقييده بيا سماع موتى 


القليب بقوله «٠:‏ الأان )7“ ؛ فإن مفهومه انهم لا یسمعون فی غير 
هذا ارقت وهر المطازب ‏ وهدة فاندة خامة ف غلها العا 
الالوسى والد المؤلف - رحمهما الله - فى كتابه « روح المعانى » 
o)‏ ؛؟ ففيه تنبیه قوی على أن الأصل فی الموتیى انهم 
لايسمعون » ولكن أهل القليب فى ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبى 
بيا > ويإسماع الله تعالى إياهم » خرقًا للعادة ومعجزة للنبى إلا 
فاسان کات )٤‏ عن بعض العلماء الحنفية › 
وغيرهم من المحدثين . وفی « تفسیر القرطبی » (۲۳۲/۱۳) : 

« قال اب E‏ ا 
EE‏ إليهم إدراکا سمعوا به مقاله » ولولا إخبار رسول الله 
بيا بسماعهم لحملنا نداءه باهم على معنى التوبيخ لمن بقى من 
الكفرة › وعلی معن شفاء ا 


فلت 2 ولدلك آورده الخطيب التبريزى فى « باب المعجزات ) 
‹ المشکاة » (ج۳ رقم ٥۹۸۳‏ - بتخریجی) . 


)١(‏ ولها شاهد صحيح فى حديث عائشة الأتى (ص )٩٩۹‏ عند المؤلف رحمه الله 
تعالى . 

(۲) هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحارزبى الغرتاطى » مفسر › فقيه › 
ااال عارف بالأحكام والحديث توفی سنه (4۲ °( > ل( المحرر الوجیز فى 
تفسير الكتاب العزيز » طبع منه جزءان فى المغرب . 

ثم علمتُ الآن وأنا فى زيارة فى الدوحة - قطر - (أوائل ربيع الأول سنة 

٠ ۱‏ ه) من فضيلة الشيخ عبد الله الأتصارى أنه يقوم بطبع الكتاب طبعة جديدة ‏ 
وقد تم حتى اليوم طبع أربعة مجلدات منه يسر الله تمامه . 


والأمر الآخر : أن الى يله أقء عمر وغيره من الصحابة على 
ما کان مُستقرًا فى نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون › 
بعضهم أوماً إلى ذلك إيماءٌ > وبعضهم ذكر ذلك صراحة » لكن 
الأمر بحاجة إلى توضيح ؛ فأقول : 

أما الإيماءٌ فهو فى مبادرة الصحابة لا سمعوا نداءه كلا لموتى 
القليب بقولهم : «ما تكلم أجسادًا لا أرواح فيها ؟) فان فى رواية 
E CN IE‏ 
بای ف اكاب رص ٠٠ا ٠ 0 ٠‏ فرلا ا كاو اعا غل 
ا ا ا > ما کان لهم أن ببادروه بذلك » وهب 
أنهم تسرعوا » وأنكروا بغير علم سابق » فواجب التبليغ حينغذ يوجب 
E‏ 
فی الشرع » ولم نر فى شىءٍ من روايات الحديث مثل هذا البيان ‏ 
وغاية ما قال لهم : « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم »» وهذا - كما 
ی ی و و ا ا ا 
اعتقادهم الشابق » وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة » على أنه 
ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيصًا إذا تذ كرت رواية ابن عمر 
التى فيها : ١‏ إنهم الأن يسمعون ) كما تقدم شرحه ؛ فسماعهم إذن 
حاص بذلك الوقت » وبما قال لهم النبى ية فقط » فهى واقعة 
yil BO‏ 

ما يقال لهم » كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقا » وهذا واضخ 
إن شاء الله تعالی › ویزیده وضوځا ما یأتی . 


ارا ف ف اة اخت (/ 0۸۷ فن ای اس 
- رضی الله عنه - قال : ( .... فسمع عمر صوته ؛ فقال : 
يا رسول الله اتنادیهم بعد ثلاث ؟ وهل يسمعون ؟ يقول الله تعالى 
عز وجل : فإك لا يم ألمي » فقال : والذى نفسى بيده 
ما أنتم بأسمع [لما أقول] منهم » ولكنهم لا يستطيعون أن 
یجیبوا» .. وسنده صحیح على شرط مسلہ ” » فقد صرح 
عمر- رضى الله عنه - أن الآية المذكورة هى الغمدة فى 
المبادرة» وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيه ؛ 
ولذلك أشكل عليهم الأمر» فصارحوا النبى با بذلك ليزيل 
إشكالهم » وكان ذلك ببيانه المتقدم . 


ومنه يتضح أن النبى أقر الصحابة - وفى مقدمتهم عمر - 
على فهمهم للاآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليبِ 
وغيرهم ؛ لأنه لم ينكره عليهم › ولا قال لهم : أخطأتم ؛ فالاية 
لا تنفى مُطلقًا سماع الموتى » بل إنه أقؤهم على ذلك » ولكن 
ین لهم ما كان خافيا عليهم من شأن القليب » وأنهم سمعوا 
ا ای خا فک ا و ا 
ي كما سبق . 

.- ۲۱۹/۳( والزيادة له » وهو رواية لأحمد‎ )١٦٤ - ۱۹۳/۸( وأصله عنده‎ ٩( 
لمسلم وابن مردویه › وکأنه یعنی أن‎ (۱٥۷/°( ( والحديث عزاه 2 ) الدر‎ “(T° 


اة لمسلم ( وسياقه لابن مردویه › ولا یخفی ما فيه من إيهام وتقصير e‏ 


اه 


e N E e 

عذال عا ال رالا ته ا الال غ ها ف 
وجه لتخطتها اليوم بعد تبه بن اقرار النبى حَياةٍ لعمر عليه »› اللهم إلا 
فى رها على ابن عمر فى روايته لقصة القليب بلفظ السباء 
وتوهيمها إياه » فقد تبيّن من اتفاق جماعة من الصحابة على 
اھا کرابت هو > اها هی الاھ چ ون کان ن العیك 
الجمع بین روایتھم وروایتھا › کما سیاتی بيانه فى التعليق على 
«الرسالة » (ص ۷۸ - )۷٩۹‏ » فخطؤها ليس فى الاستدلال 
بالاية » وإنما فى خفاءٍ القصة عليها على حقيقتها » ولولا ذلك 
لكان موقفها موقف سائر الصحابة منها » ألا وهو الموقف الجازم 
بها » على ما أخبر به النبى كلا › واعتبارها مستشناةَ من الآية . 


فتنبه لهذا » واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقَرّه 
النبى بي من الأمور » والاحتجاج به ؛ لأن إقراره باي حق كما 
هو معلوم » وإلا فبدون ذلك قد يضل الفهم عن الصواب فى كثير 
من النصوص » ولا نذهب بك بعيدًا ؛ فهذا هو الشاهد بين 
يديك » فقد اعتاد كثيز من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا 
ال > ار الا < غل افر ل وی 
بظاهر قوله ية : « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » » غير منتبهين 
لإقراره اة الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا يسمعون » وأنه 
لم يرده عليهم » إلا باستثناء أهل القليب منه » معجزة له کا ؛ 


o۲ 


اد ااحات الد او کا کج عل ان اال ل مرن 
الشأن فى كل نص عام » وال تعالى الموفق . 

وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة » ولعله من المفيد أن 
أذ كر هنا ما يحضرنى الآن من ذلك › وهما مثالان : 

الأول : حديث جابر عن ام مبشر - رضى الله عنهما - أنها 

ا N AO‏ 
TS i HOE‏ 
کن عل ریف تما قبا 4 [مریم : ]۷١‏ » فقال النبى علي : « قد قال 
ا اَذ اوا ودر ال ا 0€ 
[Y1‏ 

ا 
و«تخريج الشنة » ۸٦٠(‏ - طبع المكتب الإسلامى) . 

أقول : ففى استدلال السيدة حفصة - رضى الله عنها - باية 
الورود دليل على نها فهمت (الورود) بمعنى الدخول »› وانه عام 
النبى ية دخحول النار فى حق أصحاب الشجرة ؛ فأزال يلار 
ا مام الآية : ل نے تى لين اَمَو » ؛ ففيه 
أنه ية أقرها على فهمها المذكور » وأنه على ذلك أجابها بما 


oY 


لضفه أن الفترل الم ,الخدت هو غر الدخرل الت 
فى الآية » وأن الأول خاص بالصالحين ومنهم أهل الشجرة » 
والمراد به نفى العذاب ؛ آى أنهم يدخلونها مرورًا إلى الجنة » دون 
أن تمهم بعذاب . والدخول الآخر عام لجميع الناس » ثم هم 
فريقان : منهم من تمسه بعذاب » ومنهم على خلاف 
ذلك وهذا مها وة لار نفسها فى تمامها » وراجع لهذا 
« مہارق الأزهار » )۲٠۰/١(‏ و«مرقاة المفاتیح » ٦۲٠/٥(‏ - 
n‏ 

قلت : فاستفدنا من الإقرار المذكور حككمًا » لولاه لم نهتدِ إلى 
وجه الصواب فى الآية » وهو أن الورود فيها بمعنى الدحول › وأنه 
لجميع الناس » ولكنها بالدسبة للصالحين لا تضرهم » بل تكون 
علیھم برا وسلامًا ما كانت على إبراهيم » وقد رُوى هذا صراحة 
مرفوعًا فى حديثِ أخر لجابر » لكن استغربه الحافظ ابن كثير » 
وبين علته فى « الأحاديث الضعيفة » )4۷٦١(‏ » لكن حديثه هذا 
ف A‏ 
فی تفسیره للایة (۳۳۳/۲) » واستظهره من قبله القرطبی (۱۳۸/۱۱ 
- ۱۳۹) وهو المعتمد . 


والأخر : حدیث ) الصحيحين ) » والسياق للبخاری › نقلاً من 
١‏ مختصر البخارى ( بقلمی لأنه ت » جمعت فيه فوائده وزوائده و 
مہختلفی مو أاضعه ا 


ot 


« دحل على رسول الله کی وعندی جاریتان [من جواری 
الاضار ١‏ ون وا ن ا ئی آیام ھی۔ ٠‏ 
SE E r e E‏ 
(وفى أخرى تقاذفت) (الأنصار يوم ) بُعاثِ “ [وليستا بمعنيتين] › 
فاضطجع على الفراش › وحوّل وجهه › ودخل آبو بکر [والنبی کیا 
متش بثوبه ۱۱/۲] » فانتهرنی » (وفى رواية : فانتهرهما) وقال : 
مزمارةٌ (وفى رواية : مزمار ) الشيطان عند (وفى رواية : أمزامير 
الشیطان فی بیت) رسول الله اء [(مرتين)] ؟! فاقبل عليه رسول 
لله ية (وفى رواية : فكشف النبى بيا عن وجهه) فقال : ( دعهما 
[يا أبا بكر [ف] إن لكل قوم عيدًا » وهذا عيدنا ] » » فلما غفل 
غمزتهما » فخرجتا ) . (رقم ٠٥٠۸‏ من « المختصر ») . 


قلت : فنجد فى هذا الحديث أن النبى ية لم يثكر قول أبى 
بكر الصديتق فى الغناء بالف أنه « مزمار الشيطان » » ولا نهره 
EN ES N‏ 
ذلك معروف ولیس بمنكر » فمن أين جاء بو بكر بذلك ؟ الجواب : 
جاء به من تعاليم النبى كا وأحاديثه الكثيرة فى تحريم الغناء والات 
الطرب » وقد ذكر طائفة منها العلامة ابن القيم الجوزية فى كتابه 
« إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان » )۲٦۷ - ٠۲٠۸/۱(‏ › 


)0( بالصرف وعدمه › وهو اسم حصن › وقعت الحرب عنده بین الاوس والخزرج 
قبل الهجرة بثلاث سنین . 


O° 


وخوجبتٌ بعضها فى « الصحيحة » )١(‏ ود«المشكاة 
»)۳٠٠۲(‏ ولولا علم أبى بكر بذلك » وكونه على بينة من الأمر ما 
ک0 و ی ا Ee‏ 
ا قول : ہ غا با با یکره فان لکل قوم 
ا ا ا ا 
ية إياه » ولكنه استشنى منه الغناء فى العيد ؛ فهو مباح » 
ووا ق ا 


فتبين أنه ية كما أقر عمرَ على استنكاره سماع الموتى › 
ذلك آقر آبا بكر على استنكاره مزمار الشيطان » وكما أنه أدحل 
على الأول تخصيصًا » كذلك أدخحل على قول أبى بكر هذا 
تخصيصًا اقتضى إباحة الغناء المذ كور فى يوم العيد » ومن غفل عن 
مالاحظة الإقرار الذى ييا » أخذ من الحديث الإباحة فى كل الأيام 
Ss‏ 
فإنه استدل به على الإباحة مطلقًا جمودًا منه على الظاهر؛ فإنه قال 
فی رسالته فی الملاهی ( ص۹۸ - )4٩‏ : 


) وقد سمع رسول الله اة قول ابی بكر : « مزمار الشيطان ( 
فأنكر عليه » ولم ينكر على الجاريتين غناءهما ) . 


والواقع آنه ليس فى كل روايات الحديث الإنكار المذكور › 
وإنما فيه قوله بلي لأبى بكر : ١‏ دعهما و کی ن 


°٦ 


الأمرين ؛ فإن الإنكار الأول لو وقع لشمل الآخر » ولا عکس كما 
هو ظاهر » بل نقول زيادة على ذلك : إن النبى إا قر قول أبى 
بكر المذكور كما سبق بيانه » وقد قال ابن القيم فى « إغاثة 
اللهفان ) دان ذکر الحدیث )۲٥۷/١(‏ : 

« فلم ینکر رسول الله ية على أبى بكر تسميته الغناء مزمار 
اا عا د اا ار غر ن ان ا 
الأعراب الذى قيل فى يوم حرب اث من الشجاعة والحرب » 
وكان اليوم يوم عيد » . 

وأما أنه اة لم ينكر على الجاريتين فحق » ولكن كان ذلك فى 
اغا ل وا ا 0 
لا ينكر عليهما بقوله : « دعهما » » أتبع ذلك بقوله : « فإن لكل قوم 
N AE E E ae‏ 
صح التعبير » ومن المعلوم أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا ‏ 
فإذا انتفت هذه العلة بأن لم يكن يوم عيد » لم بح الغناء فيه كما هو 
ظاهر » ولكن ابن حزم لعله لا يقول بدليل العلة » كما عرف عنه أنه 
لا يقول بدليل الخطاب » وقد رد عليه العلماء »> ولا سيما شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى غير ما موضع من ١‏ مجموع الفتاوى » فراجع 


المجلد الثانى من (١‏ فهرسه ) . 


لقد طال الكلام على حديث عائشة فى سماع الغناء » 
ولابأس من ذلك إن شاء الله تعالى ؛ فإن الشاهد منه واضح 


oY 


ومهم » وهو أن ملاحظة طالب العلم إقرار الل لاء لأمر ما يفتح 
ا ن الت وای ا کا مل اا رگا 0 
لار خف ف ف ن داس د ع ل 
أن الموتى لا يسمعون » وذلك من ملاحظنا إقرار النبى كلا 
لاستنكار عمر سماعهم » واستدلاله عليه بالاية : 3 إِك لا سيمع 
المرب » ؛ فلا يجوز لأحدٍ بعد هذا أن يلتفت إلى أقوال 
المخالفين القائلين بأن الموتى يسمعون ؛ فإنه حلاف القرآن الذى 
ينه الرسول عليه الصلاة والسلام . 


الدليل الرابع 
قول النبى کا : ١‏ إن لله ملائكة سباحين فى الأرض ببلغونى 
2 السلام ا 


i E e r 


إلى من ببلغه إليه » كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الل 
تعالى » وإذا كان الأمر كذلك »› فبالأولى أنه اة لا يسمع غير 
السلام من الكلام » وإذا كان كذلك » فلأن لا يسمع السلام غيزه 
من الموتى أولى وأحرى . 


6 الخدت لن ول خی ن در عا اي عند قبره 


)1( وهو حديث صحيح » انظر التعليق الاتى (ص ۱۱۲) . 


o۸ 


ولا دلیل یصرح بالتفریق بینه وبين من صلی عليه بعيدا عنه » والحدیث 
المروی فی ذلك موضوع کما سیأتی بیانه فی التعلیق (ص۱۱۲) . 

وهذا الاستدلال لم أره لأحد قبلى » فإذا کان صوابًا - کما 
أرجو - فهو فضل من الله ونعمة » وإن كان خطاً فهو من نفسى › 
والٹه تعالی أسأل أن یغفره لی وسائر ذنوبی . 

أدلة المخالفين : 

إن قيل : يظهر من النقول التى ستأتى فى الرسالة عن 
العلماء » أن المسألة خلافية ؛ فلابد أن للمخالفين فيها أدلة 
عاما» کما کان شأنه فی حیاته » ولا أظن عالمًا یقول به › وإِنما 
رأيت بعضهم يستدل بأدلةٍ يثبت بها سماعًا لهم فى الجملة » وأقول 
ا اتدل اة سا > خديان ‏ 

الأرل : حديث قليب بدر المتقدم » وقد عرفت مما سبق بيانه 
للعادة ؛ فلذ داعى لاإعادة . 

والأخر : حدذدیث : : «( إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا ا ( 
وفى رواية « إن العبد إذا وضع فی قبره » وتولٌی عنه أصحابه › وإنه 


o۹ 


ليسمع قرع نعالهم » آتاه ملكان ... » الحديث . (انظر ص ۸۰0 » 
(۱٤ ۰ ٩۱‏ من( ر الأيات ) 

وهذا کما تری خحاصض بوقت وضعه فى قبره » ومجىء الملكين 
إليه لسؤاله ؛ فلا عموم فيه » وعلى ذلك حمله العلماء كابن الهمام 
وفیره کا سا ات ) (ص ٤ CRN EY‏ 


أحدها التصريح بأن الموتى يسمعون السلام عليهم من الزائر » 
وسائرها ليس فيها السماع » وبعضها خا بشهداء أحد » وكلها 
ضعيفة » وبعضها أشد ضعمًا من بعض › كما ستراه ذ فى التعليق 


(ص۹۸) . 
ارڑے - ج س (ص ۸) تحت TT‏ لأرر ٠‏ تعرف 


e O‏ وسلامهم ام لا ؟ فأجاب بكلام طويل جاء 


فيه ما نصه: 


اوک دا ا اا ي ا 
يشعرون به لما صح تسمیته زائرًا ؛ فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من 
زاره لم يصح أن يقال : زاره (!) هذا هو المعقول من الزيارة عند 
جميع الأمم » وكذلك السلام عليهم أيصًا ؛ فإن السلام على من 
اور ا ا ان و ا ای کل أمته إذا 
زاروا القبور أن يقولوا : « سلام علیکم هل الديار ... » > وهذا 


السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع وياب » ويعقل ويرد » 
ا 

أقول وبالله تعالى التوفيق : 

رحم الله ابن القيم » فما كان أغناه عن الدخحول فى مثل هذا 
الاستدلال العقلی » الذی لا مجال له فی آمر غیبی کھذا ؛ فوالٹ 
لوأن ناقلاً نقل هذا الكلام عنه ولم أقف أنا بنفسى عليه لما 
و ا ا 
التى تعلمناها منه »> ومن شيخه الإمام ابن تيمية ؛ فهو أشبه شىء 
بكلام الأرائيين » والقياسيين الذين يقيسون الغائب على الشاهد › 
والخالق على المخلوق » وهو قياس باطل فاسد » طالما رد ابن 
القيم أمثاله على أهل الكلام والبدع ؛ ولهذا وغيره فإنى فى شك 
كبير من صحة نسبة ( الروح » إليه » أو لعله ألفه فى أول طلبه 
للعلم » والله أعلم . 

ثم إن کلامه مردوڈٌ فی شطریه بأمرین : 

الأول EE‏ الصحيح ) أن النبى ية کان يزور البيت 
فى الحج » وأنه كان وهو فى المدينة يزور قباء راكبا وماشيًا» ومن 
المعلوم تسمية طواف الإفاضة بطواف الزيارة فهل من أحد يقول : 
بأن البيت وقباء يشعر كل منهما بزيارة الزائر » أو آنه يعلم بزيارته؟! 

وأما الآخحر : فهو مخاطبة الصحابة للنبى كي فى تشهد 
الصلاة بقولهم : «السلام عليك أيها ال ...)وهم حلفه » قربا 
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منه » وبعیدًا عنه » فی مسجده وفی غير مسجده » أفیقال : إنه 
کان يسمعهم ویشعر بهم حین یخاطبونه به › ولا فالسلام عليه 
محال ؟! اللهم عفرا » وانظر التعليق الاتى على الصفحة -۱١۲(‏ 
7 


وإذا كان لا يسمع هذا الخطاب فى قيد حياته » أفيسمعه بعد 
NE a e‏ 
کما سبق بیانه فی الدلیل الرابع (ص۷٥)‏ ؟ 


ويكفى فى رد ذلك أن يقال : إنه استدلال مبنى على الاستنباط 
والنظر » فمثله قد يمكن الاعتداد به » إذا لم يكن مُخالمًا للنص 
ااا وه معا اها عة ,اغد ما و د 
E‏ 
إقرار البى إا عمر أن الموتى لا يسمعون » فلا قيمة إذن للاستنباط 
المذ كور ؛ فإن الامر كما قيل : « إذا جاء الاثر بطل النظر » وإذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل » . 

وقد يتساءل القارئ - بعد هذا - عن وجه مخاطبة الموتى 
بالسلام وهم لا يسمعونه ؟ وفى الإجابة عنه أحيل القارئ إلى ما ذكره 
المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما يأتى من الرسالة » وما علقته عليها 
(ص (١۳۳-١۳۲‏ فان فى ذلك كفاية » وغنية عن الإعادة . 


وخلاصة البحث والتحقيق : أن الأدلة من الكتاب والشنة 
وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - كما ستراه فى الكتاب مبسوطا - 


1۲ 


غل الرن لا سن دان االات > فإذا ثہبت تا 
وما ی ج ااال ای عد ن الل ل 
بعضھم سمع فی وقت ما › کما فی حديث القليب اا 
يجعّل ذلك أصلا › » فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم 
کلا yT O‏ 
المدكر عا الى اه يجب أن ى مه غلل عة اء 
الأقل من الأكثر » أو الخاص من العام > كما هو المقرر فى علم 
أصول الفقه ؛ ولذلك قال العلامة الالوسي فى « روح المعانی » بعد 
بحث مُشتفیض فى هذه المسألة )4٥٥/٦(‏ : 

« والحق أن الموتى يسمعون فى الجملة » فيقتصر على القول 
بسماع ما ورد السمع بسماعه ) . 

وهذا مذهب طوائف من أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلى على ما سيأتى فى الرسالة (ص ۹۸) وما أحسن ما قاله ابن 
التين - رحمه الله - : 

واف الت ۷ سن 9 عت ۾ لکن اة اراد ااه تغالن 
إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع لقوله تعالى : ف إن عرض 
لمات الاية (الأحزاب : ۷۲] » وقوله : # فقَالّ ا رض اتتا 
وا و گرا ) رشت : ٠١‏ الآية » كما نقله المؤلف فيما ياتى 
(ص )۱۰١١‏ . 


(۱( انظر ‹ اترا ( (1/٦)‏ 


1۳ 


فإذا علمتَ أيها القارئ الكريم أن الموتى لا يسمعون ؛ فقد تبين 
أنه لم يبق هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى » ولو بطلب ما 
کانوا قادرین عليه وهم أحیاء » کما تقدم بیانه فی (ص ۳۱ - 
۷ ) » بحكم كونهم لا يسمعون النداء » وأن مناداة من كان كذلك 
والطلب منه فهو سخافة فى العقل » وضلال فى الدين » وصدق الل 
ا وَس a lS‏ 
امن ل Ms‏ اقيم وهم عن دعايهر علوت @ وَإدا 
یر الاش کا ن آنا واا پمادتيم كفري % [الأحقاف : ]٠ -١‏ . 

هذا » ولمّا کان الواقع يشهد أنه لا يزال فى هؤلاء المبتلين بنداء 
الموتى » والاستغاثة بهم من دون الله تعالى » من يرجو الدار الأخرة» 
ويحرص على معرفة الحق واتباعه إذا تبين له » اقتطعت من وقتى 
الضيق ما مكننى من التعليق على هذه الرسالة النافعة إن شاء الله 
تعالى وتحقيقها » وتخريج أحاديثها » ووضع هذه المقدمة بين 
يديها » راجيا ا و 
المسلمين » ويجعانا وإياهم من لی و د 
O‏ هدنم 0 ووك شه اوا الأب 4 


. ]۸١ [الزمر:‎ 


دمشق ٠١‏ جمادی الأولی سنة ۱۳۹۸ ه 
وكتب محمد ناصر الدين الألبانى 


1٤ 


ترجمة المؤلف 0 


هو السيد الشريف. نغمان خير الذين. أبو الب ر كات .نجل العلامة 
المفسر السيد شهاب الدين محمود » ابن السيد عبد الله الالوسى 
لبغدادى » ينتهى نسبه من جهة الأب إلى الحسين » ومن جهة الأم 
إلى الحسن - رضى الله عنهما - من طريق الشيخ السيد عبد القادر 
الجیلانی رحمه الله تعالى . 


زك ورخ ا و ال 0 8 کک ر 
التعصب الأعمى والجمود الذميم » قال الأثرى : ١‏ ولكنه نشا بفطرته 
الت ر اة ةو فا ااب رة ا 
ولولا أن يتيح الله له من ينمى فيه قوة الاستعداد » ويربى فى الجملة 
ملكة الاستقلال فيه » (وهو أبوه » وتلميذه العالم السلفى السيد أمين 
الراغق د لاه جمرة العةه وانت جرد غل الخمرل »غلل اه لم 
يّشلّم من العدوى كل السلامة » فظهر فى بعض مؤلفاته : « غالية 
المواعظ ¢ 9 ) الإصابة فى منع النساء من الكتابة » » ولكن حسب 
من نشا فى هذه البلاد فى تلك الأيام الحالكة فخرًا أن يكون مثل 


)١( =‏ لخصتها من « اتاج المكلّل » للعلامة صديق حسن خان » و« مجلة المنار » 
لل ل e‏ الأعلام » للأستاذ از ركلى » و« أعلام العراق » للأستاذ الأثرى 


السيد نعمان فى استقلاله واعتداله » وجرأته على الدعوة > ومجاهدة 

تولى فى شبابه القضاء فى بلاد متعددة » سار فيها سيرة حميدة › 
ثم ترك المناصب » وتفرع للتدريس والتاليف » وزار مصر فى طريقه 
إلى الحج » وقصد الاستانة (استانبول) سنة ٠١٠٠١(‏ ه) ومكث 
سنتين » ثم عاد يحمل لقب « رئيس المدرسين ) ؛ فعكف على 

وله آثار نافعة » أجلها : ( جلا العينين فى محاكمة الأحمدين ( 
يعنى الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » والفقيه أحمد بن حجر 
بقوله : 

وھ کا E e E e‏ 
لا يُلفی له بدیل » . 

وكانت ينه وبين الښيد صدیق مراسلات ومفاوضات » وله منه 
إجازة . 

وکان - رحمه الله - جوزی زمانه فی الوعظ والتذکیر › فکان 
فى كل سنة يجلس فى شهر رمضان للوعظ فى أحد المساجد 
الواسعة » فيقصد من أطراف البلد » حتى يغ المكان 
بالمستمعین › فاتفق له (فی رمضان سنة (To‏ أن استطرد فی 
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مجلس من مجالسه بحث سماع الموتى » فذكر ما قاله الحنفية فى 
كتبهم الفقهية » من عدم سماع الموتى كلام الأحياء » فقام حشوية 
بغداد وقعدوا » وأنكروا عليه هذا العزو » وأثاروا أفراد جهلة العوام - 
کما ھی عادتهم فی کل زمان ومکان - وکادت تقع فتنة تسود وجه 
ا ا ا ن 
کل ما انید شن کي اذاهب الارعة ا وار تق کرس الط 
وقد احتشدت الجموع - فأعاد البحث » وصدع بالبيان » ثم أخحذ 
یتناول کتابا کتابا » فيتلو نصوص العلماء » ثم يرمى بها إلى 
المستمعين ويصرخ : هؤلاء علماؤکم › فإن کنتم فى ريب منهم 
فدونكموهم وناقشوهم الحساب! حتى إذا فرغ » نهض واخترق 
الجموع الثائرة » غير وجل ولا هباب ؛ فأقبلوا عليه يقبلون يديه › 
ويعتذرون إليه من قيامهم بتحريك المرجفين من فريق المقلدة 
والجامدين ؛ فكان ذلك سبب تأليفه لهذه الرسالة > وقد أشار إلى 
ذلك فى مقدمتها . 

وهكذا أمضى عمره بالتدريس والوعظ والتأليف » إلى أن جاءه 
اليقين صبيحة الأربعاء السابع من المحرم سنة ۱۳١۷‏ ه » رحمه 


الله . 


عاسد ملو لمو لر چا مده آذ لیت یاه 
مچ اللا ارا کاوین ٫لاجة‏ سد مالا نين “شس 
الطلين. مكذ فد الما للا نیل کناب عل دوک 
الآنظاد. وکیل ة ي واي دب من القلدرة ملا يد 
وا نهني فانبل :اسھ عا نہ ررد الحی مزب 
امسر ليا د كام لابا ایشا کا اسع وسا رم کلام نف 
مرن نطاب اک مرت الما لین و سلوڼه ھ سلاسدعل 
لاجیآ, اللہ ایام با ید رال ریه 
مين 'لطسان لطا هین :ند کات هن ربا این 
جا الملامة لرل اة دعصم مومبد 
حع می سن سبد سان دناے؟ یف 
اة حفن مالاا شید نرت 
الین دبا لی يرد نسر 
سنل و اء سملل من ک 
حساد ودام نه مط 
الماد امي 
م 
( ۸ م کے 


د ص f۴‏ } ¢ 6 . 
A+ 1‏ ر س 1 کک سفت ر ب ر )اء رر ”کے ! 


EB ES‏ و 


ا ي E‏ 2 , 
ایر ا ن سرا ےا رر آم اتف زک وا توس الک 


راموز الصفحة الأخيرة من مخطوطة الأصل 


1۷ 


الصفحة الأخيرة من اللخطوطة البغدادية الأولى 


E 
یو‎ IT, 
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سخر یمین اسن ۲ فلم لی ١‏ ل ر ر ج جیا 
ل دا شا یت سیا سن ما لا نا ر رین 
ولا چين دد مسد الما ند ین د سرا شالم ین ن 
UFOS‏ لاا ااا ۳ مد 
تار ف کم کر ا سل رں )ا ار e‏ ا 
اعاط با مید ۷ سا د قد لن رن اال 
کا امتا لتقد معن د تلا من امو اشر 
دا س یات ا فا ری فی صرب العرا ر ٠‏ دهم 
موکلام ام ۱ ام مسا 
r‏ اماو مین کر یی E E‏ 
الناکن د ر لوي و ما می علج ےا ا ی 
١‏ کین م و عل شرا بنا خد ر الطيون 
العا کین + ر ند د کلت مده ال تا ست 
س بفدو وجرد بوم سم تی رامرات 
خرن لات واا ٤‏ رکا مراع ور 


Joy oem 


شت ردي رمیا لن می 


الصفحة الأخيرة من المخطوط الثانى 


الحات اتات 
عدو سكاع الارا 
RATE‏ 


تاليف ر 
العم نتان ابن کفیت ری ر ورالالوی 


الحمد لله محيى الأموات » ومُعيد الرفات » ومجازيهم على 


المعاصى ( ومثيبهم على الاعات » والسامع من الداعين حفی 
E e N A‏ 


والصلاة والشلام على من كان تكليم الجماد له إحدى 
المت وغل آله وة عات ات امات 

أما بعد ؛ فإنى فى شهر رمضان عام حمس وثلشمائة وألف من 
هجرة من اتل عليه القرآن تفصیلاً لکل شیء وتبیانًا » ذکرت فی 
مجلس درسى العام » ما قالته الأئمة الأحناف الأعلام فى كتبهم 
الفقهية » وأحكامهم الشرعية ؛ من عدم سماع الموتى كلام 
الأحياء» وأن من حلف لا یکلم زيدًا » فكلمه وهو ميت لا يحنث » 
وعليه فتوى العلماء » فأشاع بعض من انتسب إلى العلم » من غير 
إدراك لما حرروه ولا فهم » أن هذا العَرْو غير صحيح » وأنه قول 
منكر مغاير للشرع الرجيح » وأنه لم يعتقد ذلك أحد من أصحاب 
الإمام أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد ! فاتبعه أتباع كل ناعق من 
أفراد الجهلة والعوام » والمرجفون فى مدينة السلام ؛ فأحببثُ 
للنصيحة فى الدين » ولتبيان ما أتى فى الكتاب المبين › وتعليم 


V٤ 


£ 


ارا المسلمين » أن أجمع فى هذه الرسالة أقوال أصحابنا 
الأحناف > وما قاله غیرهم من الأئمة والفقهاء الأشراف » وأن أحزر 
ما قالوه » وأنقل من كتبهم ما سطروه » بعباراتهم المفصلة › 
ونصوصهم المطؤلة » وأدلتهم المحبرة » وأجوبتهم المحررة ؛ ليتضح 
للعامة ما جهلوه » ويظهر للمعاندين صواب ما أخحطأوه » ورتبتها على 
ل وا ا ل و اه جال لل 
والمنقول › وللنزاع خاسخة ¢ وها : 

« الأيات البينات » فى عدم سماع الأموات > عند الحنفية 
السادات ) . 

رال سبجانه لرل أن رفا الراب ٠‏ ويرزفا اشا الح 
E E‏ 


# X% KK 


الفصل الأول 


فى نقل كلام الأئمّة الحنفية فى ذلك 


VY 


قال العلامة 2 فی کتابه ا بار 
وغير ذلك » "“ ما لفظه : 


« (ما شارك الميت فيه الحىٌ يقع اليمين فيه على الحالتين) : 
الموت والحياة » (وما اخحتص بحالة الحياة) وهو كل فعل بل ° 
ويؤلم » ويغم ويسر » کشتم وتقبيل » (تقيد بها) » ثم فرع عليه : (فلو 
ال د ا 
او قبلتك تقید) کل منھا (بالحیاة) حتی لو علق بها طلاقا أو عتقا لم 
الثوب) کحلفه : لا یغسله » أو لا يحمله ؛ لا تتقيد بالحياة ) انتهی . 


وقال محشيه العلامة الطحطاوى 7 ما لفظه : 


)0 3 الحاء والصاد e‏ والكاف » نسبة إلى ھی كيفا) بلدة 
A۸)‏ 0 

)۲( (€ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ من ( رد المحتار على الدر المختار » ) . 

(۳) بضم الياء وكسر اللام ليناسب ما بعده » أى يحصل اللذة والألم »> كذا فى 
١‏ حاشية الطحطاوى على الذّر » . 

)٤(‏ يعنى فى « الحاشية على الدر المختار » ۳۸١/۲(‏ - ۳۸۲ » و(الطحطاوى) 
نسبة إلى (طحطا) وربما قيل : (طهطا) » قرية بالقرب من (أسيوط) بمصر » وهو أحمد 
ابن محمد بن إسماعيل فقيه حنفى من فضلاء عصره › وقد اشتهر بكتابه المذكور › 
ا 


۷۸ 


(قوله : (أو كلمتك) إنما تقيد بالحياة ؛ لأن المقصود من الكلام 
الإفهام والموت ينافیه ؛ الميت ٠‏ يسمح ولا يهم 1 واورد أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لاهل القليب فاس بدر : () هل وجدتم 
ماوعدکم ربکم حًا » ؟ فقال عمر : یا رسول الله ما کلم من 
أجساد لا أرواح فيها ؟ فقال النبى يا : « والذى نفسى بيده ما أنتم 
٤ £‏ ۱ 
بأسمع لما أقول منهم » ”© . 

وأجيب عنه بأنه غير ثابت يعنى من جهة المعنى › وإلا فهو فى 
رہ 4 یږ وو کہ کک مرو 
نعالى : 3 وما أنت يسيع من في القبور 4 وز إتك لا مني 
لمو » . وقوله : « من جهة المعنى » ينظر ما المراد به ؟ فإن 
ظاهره يعفتصی ورود اللفظ عن الشارع ا ( وان المعنى 
RT‏ 


(۱) اخرجه البخاری فی « المغازی » -۲٤١١ - ۲٤۰/۷(‏ فتح) ومسلم (۸/ 
٤‏ وأحمد )۲۹/٤(‏ من طريق قتادة » قال : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة أن 
نبى الله ية .. فذكر الحديث بأتم مما هنا وزيادة : « قال قتادة : أحياهم الله حتى 
أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا » ونقمة »> وحسرة وندمًا » . 

(۲) هذا الجواب مردود ؛ فإن الحديث صحيح المعنى والمبنى كما يأتى بيانه 
قريبًا . 

() قلت : وذلك أنه لا يُعقل أن يقول المسلم بن اللفظ قد قاله الرسول ميا 
ومع ذلك فمعناه لا يستقيم ! وإنما لعل المراد من الجواب المذ كور أن الحديث صحيح 
الإسناد » لكنه غير صحيح المعنى » إذ أنه من المقرر فى علم مصطلح الحديث أن صحة 
الإسناد لا يستلزم صحة المتن لعلة فيه خفية أو شذوذ من أحد رواته ؛ ولذلك ردته 
السيدة عائشة » وصرحت بتوهيم راويه عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - كما = 


۷۹ 


وأجيب آيصًا بأنه إنما قاله عليه الصلاة والشلام ؛ على وجه 
الموعظة للأحياء » لا لإفهام الموتى » كما رُوى عن عل - رضى 
الله تعالى عنه - أنه قال : « الشلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين › أما 
نساؤ کم فكت > واا آموالکہ فقسمت › i‏ دور کم فقد 
سکنت » فهذا خب رکم عندنا » فما خبرنا عند کم ؟ ) ٩‏ . 


و ان ع ااا و وغ اد و 
خلفنا خحسرنا  )‏ › أو کلامًا نحو هذا کما فی بعض شرا 
) الجامع الصغير (« وأيضًا ورد عنه عليه الصلاة والشلام : (إن 


= سیأتى فى الكتاب » (ص )٠١١ » ٩1‏ » وحينئذ فالتعبير العلمى الصحيح أن بعر عن 
وجهة نظرها بغير ما جاء فى الجواب المشار إليه ؛ كأن يقال : إن الحديث عندها شاذ 
متنا » صحيح سندًا . غير أن رد عائشة لحديث ابن عمر وتوهيمها إياه مردود بتابعة جمع 
مِنَ الصحابة له » خرًج أحاديشهم الحافظ فى «الفتح » )۲٤١۲/۷(‏ » ومنهم أبو طلحة 
ا > وقد حرجت حديثه آنقًا ؛ ولذلك فالجواب المذ كور لا قيمة له - ولو رين 
لفظه - من الناحية الحديثية » بل إنه لو ذهب ذاهب إلى تخطتها هى فى روايتها » لكان 
ذلك قريتا من الصواب ؛ لخالفتها -جماعة الأصحاب » لكن الجمع بين حديثها وحديثهم 
ممكن » بأن يقال : إنه ياه أثبت لأهل القليب حين ناداهم السَمعَ والعلم معا ؛ فلا 
تعارض » وهو الذى ذهب إليه الحافظ . وال أعلم . 


(۱) قلت : لم قف على إستاده » وما أراه يصع » ولعله فی « كناب القبور » لابن 
آبی الدنیا » فقد عزاه إلیه السیوطی فی « الجامع الکبیر ) (۱۲۳/۸ و١۲٠‏ - ( كنز 
العمال ) عن عمر وعلى - رضى الله عنهما - بنحوه . 

(۲) وهو فى أثر عمر المشار إليه آنقًا بنحوه » وهو معضل ؛ فإنه من رواية محمد 
ابن حمیر عن عمر › وبینهما مفاوز . 


الميت ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا » ”° . و« كمال  »‏ . 
وی ) النهر ( ( J:‏ اج ما ا ره انه کان معجزة له 
E EEE‏ 


وقال شيخ مشايخنا العلامة ابن عابدین فى « حاشيته » (“ على 


روما الكلام ؛ فلأن المقصود منه الإفهام » والموت ينافيه › 
ولا يرذ ما فى «الصحيح » من قوله اة لأهل قليب بدر : « هل 
وجدتم ما وعدکم ربکم حقًا ؟ » فقال عمر - رضی الله تعالی 
عنه -: أتكلم الميت يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« والذی نفسی بيده ما انتم بأسمع منهم أو من هؤلاءِ ) » فقد 
أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت يعنى من جهة المعنى ”“ ؛ وذلك 


(۱) متف عليه من حدیث انس - رضی الله عنه - وهو مخرج فى ( الصحيحة ) 
٤٤(‏ 0 . ) 

(۲) يعنى الكمال بن الهمام » وسيذ كر المصنف نص كلامه فى الصفحات التالية 
)۸٥ - ۸۱(‏ . ) 

(۳) هو( النهر الفائق » لمؤلفه الشيخ عمر بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم 
المصرى وهو أخو الزين صاحب « البحر الرائق » وتلميذه » فى سنة )٠٠٠٠(‏ . 

. یعنی کلام الطحطاوی فی حاشيته‎ )٤( 

(ه) وهى المعروفة ب « رد المحتار على الدر المختار » )۱۸٠١/۳(‏ . 

)٩(‏ هذا الجواب مردود كما سبق بيانه (ص ۷۸) »› وقد رده جماعة منهم 
أبو الحسن السندى الحنفى فى « حاشيته على سنن النسائى ۲ (۴۹۳/۱) . 


۸۱ 


لأن عائشة - رضى الله تعالى عنها - ردته بقوله تعالى : # وما أنتَ 
> ا ا ا 
بمسمع من في القنور 4 رفاطر : ۲۲] ل إتك لا يع الموق 4 
[النمل: ]۸٠‏ » وأنه إنما قاله على وجه الموعظة للأحياء » وبأنه 
مخصوص بأولعك تضعيًا للحسرة عليهم » وبأنه حصوصية له عليه 
الصلاة والسلام معجزة » لكن يشكل عليهم ما فى «مسلم» : « إن 
الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا » » إلا ان يخصوا ذلك باول 
الوضع فى القبر مقدمة للسؤال ”“ » جمعًا بينه وبين الايتين ؛ فإنه 
شبّه فيهما الكفار بالموتى لإفادة بعد سماعهم وهو فرع عدم سماع 
الموتى . هذا حاصل ما ذكره فى « الفتح » هنا » وفى «الجنائز ) . 
ومعنی الجواب اول ا وان صځ سنده لکنه معلول من جهة 
المعنى بعلة تقتضىی عدم بو ته کله عليه الصااة والسلام وھی 
ولنذ كر كلام إمام الحنفية ابن الهمام ”“ فى « فتح القدير » 


(۱) قلت : سیاتی مثله عن ابن الهمام (ص )۸١‏ وعن المناوی (ص )٠١۳‏ »› 
والتخصيص المشار إليه أمر لا بد منه للجمع المذ كور » ولكن ينبغى أن يعلم أن ذلك 
كذلك » ولو لم يتعارض ظاهره بالايتين المذكورتين »› فإن الحديث يدل أنه حاص 
بأول الوضع ؛ فإن لفظه : « إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان . . . » الحديث متفق عليه » وهو مخرج فى 
« الصحيحة» كما تقدم » وسيأتى بتمامه (ص (١٤‏ . 


)۲( هو العلامة محمد بن عبد الوهاب اندز السيواسى ده ابن نجیم فی 
« البحر الرائق » من أهل الترجيح » وعدّه بعضهم من أهل الاجتهاد › قال أبو الحسنات 
اللكنوى (ص ۱۸۰) : « وهو رأى نجيح تشهد بذلك تصانيفه وتاليفه » . = 


A۲ 


حاشية « الهداية » فإنه قال فى « باب الجنائز » على قوله : ( ولقن 
الشهادة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لقنوا موتاكم شهادة أن 
لا إله إلا الله » “ » والمراد : « الذى قرب من الموت» مانصه : 


(قوله + (والمراد ٠‏ الذى قرب من الموت) مغل لفظ القتيل فى 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من قل قتيلاً فله سَلمّه » ©٠‏ 4 


التلقين من بعد الموت وهو فى القبر » فقيل : يفعل ؛ لحقيقة 
ماروا سب لهل الكنة والجماعة ب وخلافه إلى المعترلة: 


وقیل لا يۇمر به » ولا ینهی عنه ” › وقول : « يا فلان ابن 
فلان 7“ » اذكر دينك الذى كنت عليه فى دار الدنيا : شهادة أن 


= قلت : على هامش الأصل ما نصه : 

« [قال] الإمام الحصرى فى « شرح الجامع الكبير » : « بلغ رتبة الاجتهاد » › 
ونقله ابن عابدین فی ( باب نکاح الرقيق » « فليحفظ » . انظر « رد المحتار » (۲/ 
۰م ) . مات سنة )۸٦1۱(‏ . 

)۱( أخرجه مسلم وغیره من حدیث یی هريرة » وهو مخرج عندی فى « الروض 
النضير » )١١١٠١(‏ و « الإرواء » )1۸٦(‏ و « الصحيحة » )١٠١١(‏ و( 2 
الجنائز » (ص (١۰‏ .۰ 

(۲) رواه الشيخان وهو مخرج فى ١‏ « الإرواء 4 ( ۲۲۱( . 

(۳) يشير إلى حديث أبى هريرة المتقدم آنقًا . 

e قلت : وهذا مردود ؛ لأن التلقين تذ كير‎ )٤( 
يصح فيه ما ذکره » وإنما هو أمر تعبدی محض › فإما أن یکون مشروعًا ؛ فيؤمر به‎ 
حينعذ » ولو أمر استحباب » وإما أن یکون غير مشروع ؛ فینهی عنه لأنه يكون والحالة‎ 
ماو ا و وو ی ا و‎ 

. کذا فی ( الفتح » أيصا » والرواية « فلانة ) > على أنها ضعيفة کما ياتى‎ )٥( 


AY 


ا لوان مما رل ل ا ول ك ان ال 
لا يجوز إخراجه عن حقیقته إلا بدليل فيجب تعیینه» وما فى 
الاق ٠‏ عن ا١‏ رة كن مات ما ل بجع إل حن ع 
الموت » وإلا لم يفد» ؛ يمكن جعله الصارف » يعنى أن المقصود 
منه التذكير فى وقت تعرض الشيطان » وهذا لا يفيد بعد 
الموت ”» وقد يختار الشق الأول » والاحتياج إليه فى حق التذ كير 
جت الجنان للسؤال ؛ فنفى الفائدة مطلقًا ممنوع . نعم الفائدة 
الاصلية منتفية . 

وعندی اا ار کاب هذا المجاز هنا عند أكثر مشايخنا 
رحمهم الله تعالى هو أن الميت لا يسمع عندهم » على ما صرحوا 
به فی کتاب [الایٍمان] » فی « باب الیمین بالضرب » : ( لو حلف 
لا يكلمه فكلّمه مينّا » لا يحنث ؛ لأنها تنعقد على من يفهم › 
والميت ليس كذلك لعدم السماع » وورد عليه قوله يلاو فى أهل 
القليب : « ما أنتم بأسمع منهم » . 

وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة - رضى الله تعالى عنها - 
قالت : كيف .يقول عليه الصلاة والسلام ذلك » والله تعالى يقول : 


)١(‏ هذا القول لم يصخ عنه بء > وهو طرف من حديث التلقين المروى عن أبى 
أمامة » وإسناده ضعيف كما حققته فى « الضعيفة » )٥۹۷(‏ من المجلد الثانى » وقد تم 
طبعه بحمد الله وتوفيقه . 

(۲) قلت : ودليله قوله بل : « إذا مات الإنسان انقطع عمله EE ak‏ 
وهو مخرج فى « أحكام الجنائز » )١۷٤(‏ و « الإرواء » )٠١۸٠١(‏ . 


A 


٣ے‏ ص 


ووا انت بسع تن في القىور 4 › ول إتك لا سيمع الموق 4 ؟! 
ان لاف ف له صلى اله تعالى عليه وسلم معجزة › 
وزيادة حسرة على الكافرين “ » وتارة بأنه من ضرب المثل كما 
قال على رضی الله تعالی عنه 


e CS ES SE 

إذا انصرفوا» ”© . الهم إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع فى القبر 
مقدمه للسؤال E‏ ع الايتين ؛ فإنهما تفیدان تحقیق 
عدم سماعهم ؛ فإنه تعالى شبه الكفار بالموتى لإفادة e‏ 


)١(‏ قلت : وهذا الجواب هو الأصح ؛ لقول قتادة المتقدّم فى حديث أبى 
طلحة (ص ۷۸) » وهو الذى اعتمده الحافظ البيهقى وغيره › ويأتى فى الكتاب 
)۹٩(‏ قول السهيلى فى ذلك . ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قديمة من 
سٺن الأنبياء ؛ فقد ف تعالی فی ت ر عليه السلام ا 3 EE‏ اة 
ابوا في . َد @ تول عنم وال يلقو قد قشم رسال ري 
وت < ۹ ر ا اا 1 [الأعراف: ۸ ۰ ۷۹[ قال ابن کثير 
A)‏ : 

( هذا تقريع من صالح - عليه السلام - لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه 
وتمردهم على الله » وإبائهم الحق » وإعراضهم عن الهدى ؛ قال لهم صالح ذلك بعد 
هلاكهم تقريعًا وتوبيخًا » وهم يسمعون ذلك كما ثبت فى « الصحيحين ... » فذكر 
حديث القليب » لكن قوله : « وهم يسمعون ذلك » ليس فى الاية ما يدل عليه . ثم 
ذ کر الله تعالی عن شعيب - عليه السلام - وقومه نحو ذلك » فانظر « ابن كثير » (۲/ 
ii‏ 

(۲) مضی تخریجه (ص ۸۱) › وأنه رواه البخاری أيصًا . 

(۳) انظر التعليق (ص )۸١‏ . 


Ao 


الموت ؛ لانه يكون حين إرجاع الروح › فيكون حينعلٍ لفظ 
(موتا کم) فى حقيقته » وهو قول طائفة من المشايخ » أو هو مجاز 
باعتبار ما کان نظرًا إلى آنه [الآن] حى » إذ ليس معنى الحديث إلا 
من فی بدنه الروح . وعلى کل حال هو مححتاج إلى دليل أخر فى 
التلقين حالة الاحتضار ”“ › إذ لا يراد الحقيقى والمجازى معا » 
ولا مجازيان » ولیس يظهر معنى يعم الحقیقی والمجازی حتی يعتبر 
مستعملا فيه ؛ ليكون من عموم المجاز »› للتضاد » وشرط إعماله 
فيهما أن لا يتضادا ) . انتهى كلام العلامة ابن الهمام . 


وقال أيصًا العلامة الشيخ أحمد الطحطاوى فى حاشيته على 
« مراقی الفلاح » للشرنبلالى « شرح نور الإيضاح » فی ( باب 
أحكام الجنائز » على قول الشارح : «قال المحقق ابن همام : 
وحمل أكثر مشايخنا إياه على المجاز أى من قرب [مِن] الموت 
Ue a E E‏ 


« قوله : ( مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم ) على ما صرحوا 
e ECT‏ 


(۱) قلت : وهو موجود كما سیأتى فى الكتاب قريبا » والذى هو بحاجة إلى 
الدليل حا إنما هو التلقين بعد الدفن ؛ فإنه لم يرد فيه حديث تقوم به الحجة كما سأبين 
نبذة منه عند إشارة المؤلف إلى حديثه (ص )۸۹٩‏ . 

(۲) حاشية الطحطاوى على « المراقى Ta TO.‏ 


A۸٦1 


لأنها تنعقد على من يفهم » والميت ليس كذلك لعدم السماع » قال 
الله تعالی  :‏ وما أنت يسيع من في القصبورٍ & › وإ إّك لا يع 


الموق 4 › وهو ي E‏ 
انتهى كلام الشرنبلالى والطحطاوى . 


وقال العلامة العینی '“ فى ‹ شرح الكنز » فى « باب اليمين فى 
الضرب والقتل وغير ذلك ) بعد قول الماتن : ‹ وكلمتك : تقيد 
بالحياة » ما لفظه : 


لأن الضرب هو الفعل المؤلم » ولا يتحقق فى الميت › والمراد 
فی الکلام الإفهام « وأنه یختص بالحی » انتھی )۳( . ومثله فی 
« البحر » ° 


« لأن المقصود من الكلام الإإفهام » والموت ينافيه » . 
وقال العامة ابن ملك ^“ فى « مبارق الأزهار > شرح مشارق 


)١(‏ هو الشيخ العلامة محمود بن أحمد بدر الدين العينى المصرى الحنفى 
صاحب « عمدة القارى شرح صحیح البخارى » ولد سنة )۷٦۲(‏ ومات سنة 
() . 

(۲) یعنی ما فی « شرح الکنز » )۲۲٠/۱(‏ ولفظه يختلف بعض الشىء عما هنا . 

(۳) يعنى « البحر الرائق › ٤/٤( N‏ ۹) ومۇلفه زین الدين بن 
إبراهيم ابن محمد الشهير بابن نجيم المصرى تى سنة )4۷١(‏ » وأخوه عمر بن 
إبراهيم صاحب كتاب « النهر الفائق ٩‏ » تقدّم ( ص۰ ۸) . 

a E‏ ا 
فقهاء الحنفية المبرزين » وى سنة )۸٠١(‏ . 


AY 


الأنوار » ”© الجامع بين « الصحيحين » ”“ فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : ( إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا » : 


غ ا لی ی ار د ان اا ون 
الحياة ممتنع عادة » وهل ذلك يإعادة الروح أو لا ؟ ففيه اختلاف 
العلماء ؛ فمنهم من يقول بتلك » «وتوقف أبو حنيفة فى ذلك » . 


فتبین من ( تنوير الأبصار )» وشرحه « الدر المختار ) 
و( حاشیته » لاطحطاوی ولابن عابدين › ومن ( فتح القدير ( 
و «الهداية » ومن « مراقی الفلاح » و «حاشیته» و (« شروح 
اکن رو ا الد الب ای و ون اا ای 
حنيفة » وصاحبيه » ومشايخ المذهب : أن الميت لا يسمع بعد 
خحروج روحه » كما قالت [عائشة] › وتبعها طائفة من أهل العلم 
والمذاهب الأخرى » وأن الحنفية لم يحكوا خلانًا فى حكمهم هذا 


(۱) (ج ۱ ص ۱۲۳) . 

(۲) قلت : وف « المشارق » ب « الجامع بين الصحيحين » سبق قلم من المؤلف 
¬ رحمه الله تعالی - فإن اسمه « مشارق الأنوار » فى صحاح الآثار » كما سماه الشارح 
نفسه فی مقدمته » وإن کان کلام المؤلف نفسه یشعر فی مقدمته هو بخلافه ؛ فان الواقع 
يشهد أنه ليس كذلك » وإنما هو منتخب من « الصحيحين » فاعلمه . 

ثم إن صاحب « المشارق » عزا الحديث لمسلم فقط » وكذلك غيره كما يأتى 
وھو عند البخاری أیصًا کما سبق منی فی (ص ۸۱) »› وسیأتی لفظہ فی الکتاب 
( ص )۱١٤‏ . 


A۸ 


عن أحد من علماء المذهب » ولم يتوا الحالف كما فصًلنا . وهو 

وسا ان ام اله ا ا هه وال ف الفض الا 
والغالث » فانتظرهما ولا تغفا ”© . 

تتمة [فى التلقين بعد الدفن] 

اعلم أن مسألة التلقين قبل الموت لم نعلم فيها خلافا ”° » وأما 
بعد الموت وهى التى تقدم ذكرها فى « الهداية » وغيرها فاخحتلف 
الأئمة والعلماء فيها ؛ فالحنفية لهم فيها ثلاثة. أقوال : 

الأول : أنه لمن بعد الموت لعود الروح للسؤال . 

والقانی : لا يلقن . 

() على هامش الأصل بخط فارسى A ENS‏ 

ومن الغریب أن بعض من يدٌعى طلب العلم يزعم بعد ن ری ما حررته من عبارات 
الأئمة الحنفية وغيرهم » ويشيع عند أمثاله الجهلة العوام » أن ملا على القارى قال فى 
شرحه للمشكاة أن هذه الأيمان مبنية على العرف ؛ فلذا قالوا بعدم السماع وعدم 
الحنث » وأنت تعلم أن قول عالم مُمَلّد غير مجتهد ولا من أهل الترجيح ولم يبلغ رتبة 
الاجتهاد لا يؤخذ بتأويله المصادم لصريح أقوال الأئمة ؛ إذ هو رجل من أهل العلم 
رل قله و اد ها جر اء إل ده م ماف لجميع أقوال أئمته کما لا یخفی 
على من شم رائحة العلم > وذاق شهد الفهم فافهم » والله تعالى أعلم . 

(۲) قلت : وفيه أحاديث قولية وفعلية تجد بعضها فى « أحكام الجنائز » (ص ٠١‏ 


)۱١ -‏ » ومضى أحدهما قريتا (ص )۸٤‏ . 


۸۹ 


lT EBD BAT 


وعند الشافعية يلقن كما قال ابن حجر ” فى « التحفة ) ( : 


( وشحب تلقین بالغ عاقل او مجنون » سبق له تکليف » ولو 
شهيدا » كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن ؛ لخبر فيه » وضعفه 
اعثّضدَ بشواهد 7“ » على أنه من الفضائل » فاندفع قول ابن عبد 
ا 


وأما عند الإمام مالك نفسه فمكروه » قال الشيخ على المالكى 


. قلت : سبق هذا (ص ۸۲) مع رده هنا‎ )١( 

(۲) يعنى أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى - بالمثناة الفوقية » نسبة إلى 
محلة أبى الهيتم من إقليم الغربية بمصر - من كبار علماء الشافعية » وله مصنفات 
كبيرة » ولکنه كان منحرفًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ممَحايلا 
عليه » وکلامه عليه فى كتابه « الفتاوى الحديثية » معروف » وهو عمدة من جاء بعده 
من المبتدعة الطاعنين فيه » وقد رد عليه المؤلف فى كتابه « جلاء العينين » أحسن الد » 
وقد مضى ذكره فى المقدمة (ص )٠١‏ › ولد سنة E )۹٠۹(‏ 
وقيل : )٩۷٤(‏ . 

(۳) ج ۲۰۷/۳ - بالحواشی . 

)٤(‏ قلت : كلا ؛ فإن الشواهد المشار إليها لا تصلح للشهادة ؛ لانها موقوفات 
ومقطوعات ؛ ولذلك جزم ابن القيم بأنه لا يصح » والنووى وغيره بأنه ضعيف » وقد 
حققت ذلك فى « سلسلة الأحاديث الضعيفة » )٥۹٩۹(‏ . 

(ه) قلت : بل قوله هو الصواب ؛ لأن التلقين مع ضعف حديثه مالف لهديه 
لاه ؛ فإنه ثبت أنه کان إذا دفن الميت وقف على قبره يدعو له بالتثبيت »› ويستغفر له» 
ويأمر الحاضرين بذلك » فما خالفه فهو بدعة دون شك › وقد جزم بذلك الإمام 
الصنعانى » وقد فصّلتٌُ هذا بعض الشىء فى « أحكام الجنائز » (ص )٠١١ - ٠١١‏ › 


فى كتابه « كفاية الطالب الربانى لختم رسالة ابن أبى زيد 
القيروانى » ما لفظه : 

« وأ رخص (بمعنی استحبَ ) بعض العلماء (هو ابن حبیب) فی 
القراءة عند رأسه أو رجليه أو غيرهما ذلك بسورة (يس) ؛ لما رُوى 
أنه صلی الٹه تعالی عليه وسلم قال : « ما من ميت يقرأ عند رأسه 
(یس) إلا هون الله تعالى عليه » ”“ ولم يكن ذلك - أی ما ذ کر من 
ا ع ال دما وه ا ا د اها 
ونما هو مکروه عنده » وکذا یکره عنده تلقینه بعد وضعه فی قبره) 
ا 

وأما الحنبلية فعند أكثرهم يُسمَحَبٌ » قال الشيخ عبد القادر بن 
عمر الشيبانى الحنبلى ”“ فى « شرح دليل الطالب » ما لفظه : 

: واستحبً الأكثر تلقينه بعد الدفن ) اس‎ J) 

ا او ا يقول : بعلم التلقين بعل 
E‏ 


)١(‏ قلت : فى إسناده من يضع الحديث › وقد رُوى عن مشيخة من التابعين 
ا ا 

ا ا ا 

(۳) قلت : وهو الذى ربجحه الشيخ المرداوى منهم » فقال فى ١‏ الإنصاف » (۲/ 
04۹( : « والنفس تميل إلى عدمه › و العمل عليه » . قلت : وهو الذى نرجُحه كما 
تقدم (ص۸۲) . 


۹۱ 


وأما الظاهرية » فالظاهر من كلام ایی محمد ” بن حزم الد 
رن أ اا ای ع فن اع کا ساف 
الفصل الثالث › فلا تغفل . 


+ ج ج 


الحديث وأئمة الظاهرية » ولكنه فى الأسماء والصفات جهمى جلد › وله أوهام كثيرة 


فى الرواة وتجهيلهم . وى سنة )٠٠١(‏ . 


الفصل الثانى 


النقل عمّن وَافقَ الائمّة الحنفية فى عدم الشمَاع 
من غلماء المذاهب الثلائة رَغيرهم 


۹ ٥ 


قال الإمام النووی ” الشافعی - رحمه الله تعالی- فى شرحه 
« صحيح مسلم » فى ( باب عرض مقعد الميت من الجنة » فى 
الکلام على قوله ية فى قتلى بدر : « ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ) ا 

« قال المازری و قال بعص الام :< المت يسمع عملا 
بظاهر هذا الحديث » ثم أنكره المازرى » وادّعى أن هذا حاص فى 
هؤلاء ) . انتهى المقصود منه بلفظه . 

وأنت تعلم أن المازرى من أجل العلماء المالكية المتقدمينء 
وسیأتی إن شاء الله تعالى فى الفصل الثالث نقل الزرقانى المالكى › 
عن الباجى » والقاضى عياض الإمامين المالكيين القول أيضا بعدم 


(۱) هو یحیی بن شرف بن مُری النووی الحورانی » من كبار حفاظ الحديث 
وفقهائه » مع ملازمته التصنيف ونشر العلم » والعبادة والصيام والذ كر والصبر على 
المعيشة الخشنة فى المأكل والملبس » وكتابه « المجموع شرح المهذب » من أنفع 
الكتب المطولة فى الفقه المقارن عندى » مع تخريج الأحاديث وتمييز صحيحها من 
ا و د ر 

(۲) ( ج ۱۷ ص ۲۰١‏ ) . 

)١(‏ نسبة إلى ( مازر ) بفتح الزاى وكسرها بلدة بجزيرة ( صقلية ) » وهو محمد 
ابن على بن عمر بو عبد الله المالكى المحدّث » مؤلف « المعلم فى شرح مسلم ) 
ومته أذ القاضی عیاض شرحه « الإکمال ) ومن کارا زمانه » و کان ذا فنون 
م اتا المالكية » ومن مؤلفاته « الكشف والإنباء فى الرد على الإحياء - للغزالى » › 
وفى ب ( المهدية ) سنة )٥۳١(‏ عن ثلاث وثمائين . 


۹٦ 


السماع فليحفظ . وقال الشيخ محمد السمارينى “ الحنبلى فى 
كتابه « البحور الزاحرة فى أحوال الأخرة » ما عبارته : 
« وأنكرت عائشة - رضى الله عنها - سماع الموتى › وقالت : 
قال :سول الل 0 
« إنهم ليسمعون ان قول ) إنما قال : ( اا الان 
A A‏ 
موو 


لمو 4 > 8 وما أت يسيع من في بور )© ٠‏ ال خا 


(DD) . 


رجب . 
« وقد وافق عائشةً على نفى سماع الموتى كلام الأحياء طائفة 
من العلماء » وربجحه القاضى ابو يعلى “ من أكابر أصحابنا فى 


کتابه ) الجامع الكبير ) » واحتجوا بما احتجت به › وااو عن 
حدیث قليب بدر بما أجابت [به] عائشة - رضى الله تعالى عنها - 


)١(‏ بتشديد الفاء نسبة إلى ( سفارين ) قرية فى نابلس » وهو العلامة محمد بن 

أحمد السفارينى شمس الدين أب العون » عالم بالحديث والأصول والأدب » محقق › 
ف 

(۲) اخرجه البخاری )۲٤٠۳-۲٤۲/۷(‏ ومسلم CTA e EES‏ 
واجيد )/ (YVI/TTAg‏ من طرق عن عائشة رضى الله عنها . 

( فى « أهوال القبور » ر ق٦٠۷/١٠-۲‏ مخطوطة الظاهرية ) » والزيادة الآتية منه . 

(( و ا بن الحسين بن محمد البغدادى أبو يعلى القاضى ابن الفراء صاحب 
التصانيف وفقيه العصر › عالم فى الأضل والفروع وأنواع الفنون عاش (۷۸) سنة › 


و 
وتوفى £977 ٠)‏ 


¥ 

وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبى بلي دون غيره › 
[وهو سماع الموتى لكلامه] » وفى « صحيح البخارى » : ( قال 
قتادة : أحياهم الله تعالى - يعنى أهل القليب - حتى أسمعهم قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم توبيخا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندمًا ) 
وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى كلام الأحياء فى 
الجملة ) . انتهى ما هو المقصود منه . 

فتبين منه أن طائفة من العلماء وافقوا عائشة - رضى الله تعالى 
عنها - أيضا على عدم السماع » وأن منهم القاضى أبو يعلى الذى 
هو من أ كابر العلماء الحنبلية » كما هو مذهب أئمتنا الحنفية رحمهم 
الله تعالى . 


وفی ١‏ روح المعانى 6 


« واحتج من أجاز السماع فى الجملة بما رواه البيهقى © 
والحاكم - وصححه - وغيرهما عن أبى هريرة أن الى َة وقف 
على مُصعب بن عُمير وعلى أصحابه حين رجع من أحد» فقال : 
«أشهد أنكم أحياء عند الله تعالى » فزوروهم › وسلموا عليهم ؛ 
ی و ی ع ردوا عليه إلى يوم 
القيامة ) . 


٤٥١ - ٤٥٤/١ ( )١(‏ ) لمؤلفه العلامة محمود الال والد المؤلف - رحمهما 
الله تعالى - . 


(۲) أی فى ‹ دلائل النبوة » کما قیده السیوطی فی « الدر المنثور » ( ۹۱/١‏ . 


۹۸ 


وأجانت ان م e‏ عير معتب ( ( وأا إن 
التهذاء ¢ لان س ی الحملة ي لاا على سائر 


ا دا رار ا ا 
کان یعرفه فی الدنیا فسَلّمَ عليه إلا عرفه ورد عليه » . 


ل منکر» ٩‏ تھی 7 باقتصار من تفسیر سورة (الروم) . 


وفی ( صحیح البخارى ¢ 2 2 ( باب دعاء النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم » على کفار قریش وهلاکهم یوم بدر » من 


بالاضطراب والإرسال » وقد بنت ذلك فى ١‏ الضعيفة » )٠۲۲١(‏ › ومثله حديث أبى 
كما بينته فى المصدر المذكور رقم )٥۲۲١(‏ . 

(۲) قلت : ذكر ذلك فى ‹ الآأهوال » ( ق۲/۸۳) » وهو كما قال » وقد بين 
ذلك فى « الضعيفة » )٤٤۹۳(‏ » وأشد ضعقًا منه ما أحرجه عبد الرزاق فى « المصنف » 
EOD‏ بن أسلم قال اوه وة و ضا حي وغل فر فال و هرر : 
ا » فقال الرجل : ألم على القبر ؟! فقال أبو هريرة : إن كان رآك فى الدنيا یوما قط 
إنه ليعرفك الان . قلت : ففیه یحیی بن بن العلاء وهو وضاع . 

. ) زح المعانى‎ ٠ أی کلام الالرسى فى‎ (Y) 

. فتح الباری ) وكذا مسلم وقد مر تخريجه قريتا‎ - ۲٤۲/۷ ج‎ ( )٤( 

(ه) فى الأصل « فى الكلام على » ولعل الصواب ما أثبتنا . 


۹ 


ف کی آهل دک غ عا ج ری الله ال 
عنها - أن ابن عمر رفع إلى التب صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن 
الميت ليعذب فى قبره ببكاء أهله» » فقالت : وَخَّل إنما قال رسول 
له صلی الله تعالی عليه وسلم : « إنه لعذب بخطیتته وذنبه › وإن 
أهله ليبكون عليه الآن » ؟! قالت : وذلك مثل قوله : إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من 
المشركين فقال لهم » ما قال إنهم ليسمعون ما أقول » إنما قال : 
a‏ 

سَيعُ الموَ 4 > وما نت بسع من في الور يقول : 
BON IR E ER E‏ 


فقال الحافظ ابن حجر فى ( شرحه » ° . 


ق ا ي ان ال عه رت ا ااا 
له : أتخاطب أقوامًا قد جَيّفوا ؟ فأجابهم ”“ » قال : وإذا جاز أن 


(0 يلاحظ القارئ أن كلا من ابن عمر وعائشة - رضى الله عنهما - قد حفظ 
عنه ل » فى هذه القصة قوله : ( الان ) » على ما بينهما من الاحتلاف فى ضبط تمام 
قوله يياه » مع إمكان الجمع كما تقدم بيانه ( ص ١١‏ ) وقد مضى حديث ابن عمر مع 
تخریجه ( ص ٤۷‏ ) . 

(۲) ای « فتح الباری » (۷/ )۲٤۳‏ . 

)١(‏ أى بقوله المتقدم : « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وهو بهذا السياق عند النسائى 
(۲۹۳/۱) ورواية لاحمد )۱١٤/۳(‏ من طريق حميد عن أنس . وأخرج أحمد )٠۱۷١/١(‏ 
القدر المذ كور منه فى الكتاب من حديث إبراهيم عن عائشة رضى الله عنها . 


يكونوا فى تلك الحالة عالمين » [جاز] أن يكونوا سامعين » وذلك 
إما بآذان رءوسهم على قول الأكثر » أو بآذان قلوبهم » قال : وقد 
تمشك بهذا الحديث من يقول : إن السؤال يتوجه على الروح 
والبدن » وردّه من قال : إنما يتوجه على الروح فقط بأن الإسماع 
يحتمل أن يكون لأذن الرأس » ولأذن القلب ؛ فلم يبق فيه حجة . 

قلت : إذا كان الذى وقع حينعذٍ من خوارق العادة للنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يحسن التمسك به فى مسألة السؤال أصلا . 


وقد اخحتلف أهل التأويل فى المراد ب # الموتى 4 فى قوله 
تعالى : * إَِك لا سيم لمو » وكذلك المراد ب # من فى 
القبور 4 ؛ فحملته عائشة على الحقيقة » وجعاته أصلا احتاجت معه 
إلى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما أنقم بأسمع لما أقول 
منهم » » وهذا قول الأكثر» وقيل : هو مجاز » والمراد ب ف الموتى ‏ 
ود ف من فى القبور ‏ الكفًار سبھوا بالموتی وهم أحياء » والمعنى 
من هم فی حال الموتى » [أو فى حال] من سكن القبر » وعلى هذا 
لايبقى فى الأية دليل على ما نفته عائشة - رضى الله تعالى عنها - 
والله تعالى أعلم » . انتهى ما قاله الحافظ ابن حجر بلفظه “ . 


)٠(‏ قلت : ليس هناك دليل على أن عائشة حملت الآية على الحقيقة - وهى 
أسمى من ذلك - فالسياق يدل على أنها على المجاز» ولكن هذا لا ينفى صحة فهمها ؛ 
لأنه مبنى على التأمل فى المشبه بهم : « الموتى فى القبور » كما بينته فى المقدمة 
مفصلا »> فراجعها ؛ فإنها مهمة جدًا . : 


وقال أیضا فی ‹ شرح البخارى ) فی ( باب ما جاء فی عذاب 
القبر » “ من کلام طویل ما نصه : 

وال ان ا ٠‏ ا مادا ين جد اه عة 
الموتى لا يسمعون بلا شك » لکن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس 
من شأنه السماع لم يمتنع ؛ كقوله تعالى : فإ إَِّا رتا الذمانةَ ) 
[الأحزاب : ۷۲] الأية > وقوله تعالی : 3 فقالَ 6ا وللاَرّض انتا طوعًا و 
EN ge aS‏ 
الله تعالى أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام توبيسًا 
ونقمة » . انتهى . وقد أخذ ابن جرير ”“ وجماعة من الكرامية “ من 
هذه القصة أن السؤال فى القبر يقع على البدن فقط » وأن الله تعالى 
بخلق فيه إدراکا بحیٹ يسمع ویعلم » ويل ويلم » وذهب ابن حزم 
وابن هبيرة ”“ إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى 


(۱) « فقح الباری » ( ۱۸۲/۳) . 

(۲) هو الإمام محمد بن جرير الطبرى المفسر المشهور» صاحب التصانيف الباهرة 
مات سنة (۳۱۰ ه) . 

(۳) طائفة من المبتدعة » تقول بالتجسيم وغيره » ينتسبون إلى محمد بن كرام 
السجستانى العابد المتكلم › قال الذهبى : « شيخ الكرامية » ساقط الحديث على 
بدعته » مات سنة )۲٥٥(‏ ) . 

)٤(‏ هو يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلى الوزير عون الدين » ولد سنة 
۹ »۰ وتوفی سنة۰٦٥‏ » تفه على مذهب أحمد » وکان عالما دیبا » عادلاً فى 
وزارته » له « الإفصاح عن معانى الصحاح . 


۰۲ 


کما ثبت فى الحديث» ”“ إلى أن قال ابن حجر : 


« إن المصَنّف ( يعنى البخارى ) شار إلى طريق من طرق الجمع 
مُخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة ”“ وحينعذ كانت الروح 
ف عات ل الجا روفاد ق عا ا ی ان و 
فيتفق الخبران » انتهى بلفظه . 


)١(‏ يشير إلى حديث البراء الطويل فى قبض الملائكة للروح » وصعودهم بها إلى 
السماء » ثم تُعاد إلى الجسد » فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه : من ربك ؟ . 
الحديث » وهو حديث صحيح قد سقته بطوله » وضممت إليه الزيادات الراردة فى 
مختلف طرقه » وخرجته وذکرت من صححه فی « أحکام الجنائز » ( ص ٠١١‏ - 
۱۹ ) » وقد أخحرجه الآجری ایسا ( ص ۳۹۷ - ۳۷۰ ) . 

(۲) قلت : وكذا قال الطحطاوی ( ص ٥٤٦‏ ) . وهذا باطل ؛ فقد ثبت فى بعض 
طرق القصة عن انس أن رسول الله اة ترك قتلى بدر ثلانًا ثم أتاهم فناداهم ... وفيه أن 
غ ال ا رول کت ا ا وقد جيفوا ؟! الحديث . أخحرجه 
مسلم (۱۱۳/۸) وأحمد )۲۸٦/۳(‏ من رواية ثابت عنه . ورواه حميد عنه بلفظ 
قالوا» بدل « قال عمر » كما تقدم قريبا . ومعناه فى طريق قتادة الذى سبق تخريجه 
(ص ۷۸) » فالعجب من الحافظ كيف فاته هذا » وهو الذى نقل فى شرحه لهذا 
الحديث قول السهيلى المتقدم » وفيه قول الصحابة : « أتخاطب أقوامًا قد جيفوا ؟ » › 
بل وذكر قبل ذلك حدیث انس هذا من طريق مسلم ؟ إلا أن يقال : إن الروح تبقى مدَّة 
فى جسدها بعد إعادتها إليه » وهو بعيد جدًا ؛ لعدم ورود نص بذلك . والله أعلم . 


۰۲ 


للجامع الغ 0 Hpg‏ والسلام : 
0(5 الغيت :٠دا‏ دفن يسمع حَفق نعالهم ذا ولوا منصرفین » “ ما 
نصه : 

1 ر رس ا 2 ا 
واجدت 0 السماع ن حد يفنا محصو ص بأول الوضع ق القبر 
مقدمة للسؤال » . انتهى بلفظه . 

وفی کتاب ( المفاتيح فى حل المصابيح » 4 الدين 


الخ و « قوله عليه الصلاة والسلام : ( 1 إنه ليسمع 
O PG EA TET‏ 


ویقعده میت لا یحس بشیء › وقوله ( فيقعدان ) الأصل فيه أن 


تحمل غل الحقيقة على نسب ما يققضية الظاه وبمل أن تراد 


رعلا ( هو لمحقق . محمد 2 ربو ل بن ن ت العارفين المناوى 
al lS‏ 

شاهد أخر من حدیث بی هريرة ارج اخ )٤ ٤٥و TeV/Y)‏ من طریقین عنه › 

صح أحدهما الحاكم )۳۷۹/١(‏ » ووافقه الذهبى . 

مؤلفاته : الحسين بن عبد الله بن محمد » ولعله الأصوب »› وهو من علماء الحديث 

والتفسير والبيان » مع خسن المعتقد » والرد على المبتدعة » مات وهو ينتظر الصلاة سنة 

VE 


بالإقعاد : التنبيه ما يسال عنه » والإيقاف عما هو عليه يإعادة الروح 


ا 


ومما يؤيد مذهب الحنفية والموافقين لهم بعدم السماع أن 
ا أن الروح رجح ليه وقت 


ا 
أبى حنيفة يشيع عند العوام أن السماع مُجمع عليه » وأنه أيصّا 
عليه الرحمة قال : « إذا صح الحايت و فاخي 6 ون 
الحديث فى سماعهم قد صح ! ولم يَغلم أن الحنفية قد تمسكوا 
كعائشة وغيرها بالايتين › وأولوا ما ورد بعد معرفتهم الحديثين › 
ولعل هذا المتوهُم يزعم أيصًا أن النكاح بلا ولى باطل فى مذهب 
الکتاب خجداج ن الحفيت الح ورة أن« ل صلا إا 
بفاتحة الكتاب » ”° » وأن الوضوء بلا نية غير صحيح لورود 

() لقد ص هذا عن أبى حنيفة وعن بقية الأئمة الأربعة فانظره فى ١‏ صفة 
الصلاة» ( ص ۳٤١ - ۲٤١‏ ) . | 

(۲) یشیر إلى قوله با : « لا نکاح إلا بولی » وشاهدی عدل » . وهو مخرج فی 
« إرواء الغلیل » برقم )۱۸۹٩(‏ . 

(۳) أخرجه الشيخان وغيرهما » وهو مخرج فى المصدر السابق )۳١۲(‏ » وفى 
( صحیح ابی داود » (۷۸۰) . 


E‏ ا e‏ ي اا 
إلى حلافه » مع وجود هذه الأحاديث المغايرة لمذهبه » الواردة 
عليه » ولم يعلم هذا المنتسب أن الإمام وأتباعه رأوا الأحاديث 
اللصححة المعارضة لذهبه فى كثير من المسائل ؛ فأوّلوها أو حفظوا 
ا ا ا ق 
فلم يعماوا بها لهذه العوارض أو نحوها ما هو مفضل فى 
يجله من الكي الاصرلة واد اة ٭ كات «مخلف 
الأثار » للإمام الطحاوى " والإمام محمد بن الحسب ° 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب › وهو مخرج فى أول 
«الإرواء». 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوى المصرى » من كبار أئمة 
الحنفية الجامعين بين الفقه والحديث » وله الباع الطويل فى حفظ متونه وأسانيده » يجد 
عنده الباحث من الحديث ما لا يجد عند غيره من الحمًاظ » على تساهل فى الاحتجاح 
به » وتعصب لمذهبه » كما شهد بهذا الثانى أبو الحستات اللكنوى فى « الفوائد 
البهية» ( ص ۳۳) » وبالذى قبله شيخ الإسلام ابن تيمية فى « منهاج السّنة » وغيره › 
ا :ا کپ کر یا ی ا کو کل وان 
و« شرح معانى الأثار » > وهو الذى يعنيه المؤلف رحمه الله تعالى . 

(۲) هو الشیبانی تلميذ أبى حنيفة - رحمهما الله تعالى = وهو أُشهر أصحابه ثوفّى 
سنة (۱۸۹) » وهو من أهل الصدق كما قال الشافعى » لكن لينه النسائى وغيره من قبل 
حفظه » وليس لأنه خالف المحدثين فى مشاكلة التأليف وطريقته »> كما زعم بعض 
متعصبة الحنفية المتأخرين » وكتابه الذى يشير إليه المؤلف معروف ب « كتاب الآثار » › 
وهو مطبوع . 


۰٦ 


ور شرح الهداية » “ وكتاب ) العقود 7 وع 3 
- بعد اطلاعه على عبارات الحنفية وغيرهم التى سردناها وأجوبتهم 
عن الآثار التى رويناها - أن يقول ويُشيع أن مذهب الحنفية - 
كغيرهم - سماح الموتى ؛ لقول إمامنا الأعظم : ١‏ إذا صح الحديث 
فو کے ا ری دع ع ق و 
على الثابت بالعيان » وإخفاء لضوء الشمس الذى لا تجحده العينان › 
الوا 
إلقك اسمعت لو اديت ا ولكن ۷ اة لمن تنادئ] 


والله تعالى المستعان » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


. وهو « فتح القدير » لابن الهمام‎ )١( 

(۲) يعنى ١‏ عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة » للمرتضى 
الزبيدى شارح القاموس » مات سنة )١٠٠٠١(‏ . 

(۳) قلت : هذا کلام رصین متین » وخلاصته أنه لا ینبغی أن ينب إلى الإمام أبى 
حنيفة - وكذا غيره من الأئمة - كل مسألة جاء بها حديث صحيح مخالف لما ذهب 
إليه الإمام ؛ لاحتمال أن يكون الحديث مما اطلع الإمام عليه » ولكنه خالفه لحديث 
آخر ثبت لديه » كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى رسالته الهامة « رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام » > وهذا بخلاف ما إذا كانت المخالفة بالرأى والاجتهاد ؛ 
اه ت ا عاو ا الخدت ر ا الا ورال عد برا کر 
مغلا بجواز الوضوء بلا نية » وتجد تفصيل هذا فى مقدمة كتابى « صفة صلاة النبى 
يا » فراجعها فإنها مهمة › وراجع المقدمة ص )٠١(‏ . 


الفصل النالت 


فى حياة الأنيباء عليهم الشلام البرزخية ‏ 
وَفى أن النعيم وَالعذاب على الوح وَالبدن 
كما هر مَذهّب الجمهور من أهل الشئة 
السنية » رَأن زيارة القبور أمر مَشروع أيصًا 
عند أنتنا الحنفية © 


)١(‏ قلت : وكذلك سائر الأئمة » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية » وإمام دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب » وغيرهم » فمن نسب إنكارهم 
للزيارة ؛ فقد اعتدى وظلم » وإنما هم ينكرون الزيارة التى يقترن بها بعض المخالفات 
الشرغة + كالامسغاة بالرر وتر له والخل ةة وتخو لك كد اا خا اله 
ويسمون هذه الزيارة بالزيارة البدعية » وتجد تفصيل الكلام على الزيارة الشرعية وما جاء 
فيها من الأحاديث فى « أحكام الجنائز وبدعها » . 


فاعلم أرشدنا الله وإياك إلى الطريق الأسلم » أن المشايخ الحنفية 
وإن قالوا بعدم سماع الأموات كلام الأحياء » إلا أنهم قالوا بأن 
النعيم والعذاب للروح والبدن » وأن الزيارة مر مشروع » ولننقل لك 
ی کک لے ك اکن ا کو ا ان ا 
الا 


[حياة الأنبياء البرزخية] 


ا عليهم الصلاة والسلام : الحياة البرزخية - التى 
هى فوق حياة الشهداء الذين قال الله تقال :ا ل ا 


)۱( سے ای v‏ 3 


عند ربهم ون % [ال عمران : ]1٦1۹‏ - فأمر ثابت بالأحاديث 
eS |‏ لشيخ على على السوّيدى 
البغدادى فی کتابه « العقد ) : ) أخرج ات یعلی والبيهقى 


» قلت : فيه إشارة إلى أن رزقهم المذكور ليس فى القبر » وإنما عند ربهم‎ )١( 
: امال عد اله ران رى عم هده اة‎ ١ وذلك صریح فی حدیث مسروق › قال‎ 
: ولا سب ال یلوا ی سیل آلکے موتا بل ایا عند يهنم برد 4 [آل عمران‎ 
؟ قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك ؟ فقال : أرواحهم فى جوف طير خضر لها‎ ۹ 
» ... قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل‎ 
. )۲١۳۳( » الحديث . رواه مسلم وغيره . وهو مخرج فى « الصحيحة‎ 

(۲) يعنى « العقد الثمين فى بيان مسائل الدين » ( ص۳٦٠‏ - (١٦٤‏ . مختصا 
بتصرف يسير. ومؤلفه على بن محمد بن سعيد العباسى السويدى من علماء الحديث فى 
العراق » ولد فى بغداد » ومات فى دمشق سنة (۱۲۳۷) . 


11۰ 


فخ فو ا < رو ا عد لى ق 
« الأنبياء أحياء فى قبورهم يُصلون » . وأخرج الإمام أحمد ومسلم 
فی « صحیحه » والدسائی عن انس بن مالك - رضی الله تعالی 
عنه - عن النبى لا قال : « مررت ليلة أسری بى على موسى قائمًا 
یصلی فی قبره » قال المناوی  :‏ « أی يدعو ویشنی عليه ویذ کره » 
فالمراد الصلاة اللغوية »> وهى الدعاء والثناء > وقيل : المراد الشرعية › 
السماء السادسة ؛ لأن للأنبياء عليهم السلام مسارح ؛ أو لأن أرواح 
الأ اة مفارة الدن ف ال فق الاعلى »لها اغراف على ادن 
وتعلق به » وبهذا التعلق رآه یصلی فی قبره ›» وراه فى السماء › فلا 
يازم کون موسی عليه السلام عرج به من قبره » [ثم رَد إليه » بل 
ذلك مقام روحه » واستقرارها » وقبره مقام بدنه] “ واستقراره إلى 
(0 قلت : لينظر أين صححه ؟ فإنه لما أخرجه فى « حياة الأنبياء » أعله بتفرد 
الحسن بن قتيبة »> وهو كما قال الذهبى : هالك » لكنه لم يتفرد به كما حققته فى 
ر الأحاديث الصحيحة » )1۲١(‏ وبينت فيه صحة الحديث »› ووهم من طعن فى أحد 
اة و امه قال بحت مد عر فلار فی کاب : ٤‏ 
(۲) قلت : وزاد فى رواية لهما : « عند الكثيب الأحمر » . وكذلك أخرجه أحمد 
وغیره » وهو محرجح عندی فی ) الصحيحة ( رقم (YY)‏ . 
(۲) ای فى « فيض القدير » باختصار يسیر (١/۹٠ه‏ - )٠۲١‏ » والزيادة الاتية 
)٤(‏ سقطت E‏ واستد ر كتها من «١‏ فيض القدير ( . 


i 


يوم معاد الأرواح الا روح نبینا ى بالرفيق 
الأعلى » وبدنه الشريف فى ضريحه المكرم » يرد السلام على من 
يسم عليه » “ ومن غاظ طبعه عن إدراك هذا فلينظر إلى السماء فى 
غلوها وتطافها و انها ف االارط وخاة الات لحان واد 
تأملت هذه الكلمات علمت أن لا حاجة إلى التكلفات البعيدة التى 
منها أن هذا كان رؤية منام أو تمثيلا أو إخبارًا عن وحى › لا رؤية 
عين )» . وفى «المواهب اللدنية » : ". 


« احتلف فى رؤية نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لهؤلاء 
اا عليهم الصلاة والسلام » فحمل ذلك بعضهم على رؤية 
أرواحهم إلا عيسى عليه السلام » فيحتمل يكون عليه الصلاة 
أخبر بها من الموضع الذى ذكر أنه عاينه فيه » فيكون الله عز وجل 
قد أعطاه من القوة فى البصر والبصيرة ما أدرك به ذلك » ويشهد له 

ر( ک اف دی ای ارد اا :قلت :و الجا فا ا 
حياة برزخحية » ولنبينا ياء فيها من الخصائص ما ليس لغيره ؛ كهذه الخصوصية وغيرها 
مما يأنى » ولكن لا يجوز التوسع فى ذلك بالأقيسة والأهواء كما جاء فى آخر « مراقى 
الفلاح » تحت « فصل زيارة النبى يل ) ما نصه : 


١‏ ومما هو مُقّرر عند المحققين أنه ية حى يرزق بجميع الملاذ والعبادات » غير 
أنه حجبَ عن أبصار القاصرين » ! 


(۲) الجزء الثانى » المقصد الخامس » ص ۲١‏ مختصرًا . 


11۲ 


IS TON TAET 
المواهب وشرحه » » وتمام. الببحث فيه » وأن أجسام الأنبياء عليهم‎ ١ 
الصلاة والسلام لا تأكلها الأرض كما ورد بالحديث » بخلاف‎ 
داود بلفظ : « إن‎ ET غیرهم . وقد رُوی فی ‹ الا‎ 
ا لاتأکل ا اانا )1( ) » ومن خصائص شقا عليه‎ 
الصلاة والسلام أن الله تعالى وكل ملكا ببلغه صلاة المصلين‎ 
الاي غل رودا وما ناخد ا غل اا رد‎ 

الل كان رف دوت عله 0ا ل 


. مختصرًا‎ ۲٤ الجزء الثانى » المقصد الخامس » ص‎ )١( 

٠۹/۲( )۲(‏ لكن لفظ الحديث فيه : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء » . وعزاه للنسائى أيصا » وقال : « وصحُحه ابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطنى » . قلت : وصححه أخرون. وهو مخرج فی « صحیح ابی داود ) برقم 
(1۲) .۰ 

)( يشير إلى حديث ابن مسعود مرفوعًا : « إن لله ملائكة سياحين فى الأرض » 
ببلغونی من أمتی السلام » » وهو صحيح الإسناد مخرج فى « المصدر السابق » برقم 
)۹۲٤(‏ » وفى « فضل الصلاة على النبى بيا » لإسماعيل القاضى )۲١(‏ › وانظر 
«المواهب ) )٤۲١۱/١(‏ . 

)٤(‏ اخرجه ابو داود أيصا وغیره باللفظ المذ کور إلا آنه قال : « ... روحی حتی 
أرد عليه السلام »» وإسناده حسن كما بينته فى ( الصحيحة » )۲۲١١(‏ 
مؤلف ٠‏ تتمة الأضواء » )٥۷٦/۸(‏ : « جاء فى الصحيح اح م 
فخطاً مزدوج عند العلماء ؛ فإن الحديث إنما هو حسن فقط كما ذ كرنا » وقول EE‏ 
الصحيح » یراد به فی عرفهم أن الحديث فى « صحيح البخارى » أو ( صحيح 
مسلم »» وليس هو عند أحدهما ء» وإن أراد مُطلتق الصحة » فليس الأمر مر فتنبه . 

N Else EEE el 
= موضوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى « مجموع الفتاوى » وقد خرجته. فی‎ 


EE 


[النعيم والعذاب فى القبر للروح والبدن] 


واش كون العذاب والنعيم للروح والبدن ؛ فأمر ت عند 
الجمهور » ولا ينافى عدم السماع على قول الأئمة الحنفية ومن 
وافقهم ؛ فهذا النائم یری الرؤيا فتاتذ روحه وبدنه » أو تغتم روحه » 
ویتألم ویضطرب بدنه » وإذا تكلم عنده شخص وهو فى تلك الحالة 
لا يسمع » وقد وردت به الأخبار » فاعتقدّته ذوو الأبصار » قال ابن 
رهبان ‏ الحنفى فى منظومته الشهيرة 
وحق سؤال القبر ثم عذابه 
وك اللي جه الوت خر 
چان وران ا 
جنا ونيراڭ صراط ومحشر 


وقال شار حها ا الشحنة 9 : 


= « الضعيفة ) ا الضعيفة » )۲١۳(‏ . ولم أجد دليلا 
على سماعه ل سلام من لم عليه عند قبره » وحدیث ابی داود لیس صریځًا فى 
ذلك » فلا آدری من أين ا ابن تيمية قوله ONES‏ يا يسمع السلام من 
القريب ! وحديث ابن مسعود المتقدّم مُطلقَ . والله أعلم . 

(, هو عبد الوهاب ا بن وهبان ى أن تین الدمشقى » فقيه 
ا وى قضاء حماه . وكان مشكور السيرة › وف سنة (1۷۸) فی ا 
من عمره . ومنظومته فی ألف بيت 

(۲) هو عبد البر بن محمد محب الدين بن محمد أبو البركات الحلبى القاهرى 
غرف كسلفه بابن الشحنة مؤلف « الذخائر الأشرقية فى الألغاز الحنفية » تولى قضاء 
حلب ثم القاهرة . مات سنة )4۲١(‏ . 


4 


« اشتمل البيتان على مسائل : 


الأولى : سؤال منكر ونكير“ » وهما ملكان يدخلان القبر 
EE O TT TT‏ 
e‏ 
الخاد ا ا و ع ی ع ا و ی ا 
نس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « إن العبد إذا 
ضع فى قبر » وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعالهم أنه 
ملکان ؛ فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ لمحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فأمًا المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله 
ورسوله » فيقال [له] : انظر مقعدك من النار » قد أبدلك الله تعالی به 
ا الح قر اها جما > واا الا او لكا فال 
ENES ENN O ER Se‏ 
يقول الناس ! فیقال : لا دَرّیت ولا تليت » ويُضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ». ا 

ا اا ف ا ای هرد 7 > وهو مخرج فی 
« الجنائز » (ص (٠٠١١‏ . وله شاهد من حديث البراء المتقدم (ص۲١١)‏ عند البيهقى 
فى « الشعب » )۱۸۱/١(‏ › وآخر موقوف على ابن عباس › ورواه الطبرانى فى 
( الأوسط » ١/۸۲/١(‏ مجمع البحرين) »> وحسن إسناده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ) 


)٥٤/۳(‏ » وفيه عبد الله من کیسان المروزی وهو صدوق يخطی . وآحران عن ابی 
الكزداء موقوفا» وعطاء بن يسار ا عند الأجرى )۳11 « CAY‏ 


(۲) قلت : رواه مسلم أيصّا كما تمذم رص )۸١‏ . وكذا الأاجرى فى « الشريعة » 
ص )۲٦١(‏ وعیره . 


10° 


الثانية : عذاب القبر للكافرين وبعض عَصَاة المؤمنين » وتنعيم 
أهل الطاعة فى القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده » والنصوص فى 
ذلك صحيحة كثيرة يبلغ معناها حد التواتر » قال المصنف ° : 
ومن أكلته السباع والحيتان فغاية أمره أن يكون بطن ذلك قبرًا 
له ) . باقتصار. 


السؤال » وأن السؤال للروح فقط » وكذا التعذيب أو التنعيم » ومنهم 
والنحل ” » من كلام طويل ما لفظه : 

د و ا 
ك e‏ و 3 ا 
یوما كما قال عز وجل : ۾ ينها خلقتنكم وفہا نعيدكم وينْبا 
O 1 Er ee‏ 
ڪرم تاره أخری 4 (طه : ]٥١‏ فکل من ذکرنا من مصلوب 
فإنه يعود رمادًا أو رجيعًا أو يتقطع فيعود إلى الأرض ولا بد » وکل 
اف ارت ف القن ار خر جا فهر لها قر الى ن الا 


. يعنى ابن وهبان صاحب المنظومة المتقدم‎ )١( 

O E 

٦۷/٤( )۳(‏ - 1۸) ولو قال المؤلف : « وما لفظه مختصرًا » لكان أقرب 
إلى الواقع » لاسيما وفيه بعض الألفاظ التى أضافها المؤلف بيانًا منه ليست فى 
الأصل . 


E 


وأما من ظن أن الميت يحيى فى قبره [قبل] يوم القيامة فخطاً ؛ 
لأن الآيات التى ذكرناها تمنع من ذلك › ولو كان ذلك لكان 
تعالى قد أماتنا ثلاثا » [وأحيانا ثلاثا] » وهذا باطل وخلاف 
القرآن » إلا من أحياه الله تعالى آية لنبى من الأنبياء عليهم السلام » 


f م‎ 


ا دیرم وهم لوف 
٣‏ 


رص ٢‏ سے سے سے ور کے و ب ر ر 
عدار الوت فقال اه دا 5 ا 4 [البقرة : ]۲٤۳‏ 

4 رص ی س 3 سے سے ا 

ن سے ا سے کک رر َة گت 0 ر 
اواو کالزی مر عل وی وھی خاو عل عروشها قال أن ی 
م ا ا رور ےر بے یو کے 2 : 2 
I E CE e‏ 


۹ [ومن خحصه نص] » وكذلك قوله تعالى: أل 
ا ر ا رال لم تمت فى متايه تيك 
الى فقن علا الوت وسل الف إل ل مم 4 رار 
۲ فصځ نص القران أن أرواح سائر من دک لا ترجع إلى 
اة ل إل ااج المي وح و الا وكا خر 
رسول الله ية أنه رأى الأرواح ليلة أشرى به عند سماء الدنيا » 
عن يمين ادم عليه السلام آرواح اهل السعادة 4 وعن ا ارواح 

(۱) قلت E‏ 
القيم .= رحمة الله < رض 0٣٣ = 1١١‏ 

)۲( الأصل تبعًا لأصله ) الملل : (9( › والتصويب من ( الروح ٩‏ (ص۲٤)‏ › 
والزيادة الآتية بين المعقوفتين [ ] منه نقلاً عن « الملل » » وليست فى نسخختنا المطبوعة 


منها » و لعلها سقطت منها فإنها فى « المحلى » لابن حزم )۲۲/١(‏ بلفظ : « وكل من 
جاء فيه بذلك نص ») . 


11۷ 


أهل الشقاوة » وأخبر صلى الله تعالى عليه وسلم يوم بدر إذ 
حاطب الموتى » وأخبر أنهم قد وجدوا ما وعدهم به حًا قبل أن 
کا ر ل ا و ات 
اقواما قد جیفوا ؟ فقال صلی الله تعالی عليه وسلم : « ما اتم 
بأسمع لما أقول منهم » » فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسل 
على المسلمين قولهم : ( قد جيفوا ) وأعلمهم [أنهم] سامعون » 
فص أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك » وأما الجسد فلا حب 
له» [ قال الله عز وجل : 3 وما أت يسيع من ف القورٍ 4 » 
فنفى عز وجل السمع عمّن فى القبور » وهى الأجساد بلا شك . 
ولا يشك مسلم فی أن الذى نفى الله عز وجل عنه السمع هو غير 
الذی آثبت له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السمع » فهذا 
هو الحق » وأما ما خالف هذا فخلاف لله عز وجل » ولرسوله 
صلی الله تعالى عليه وسلم › و ا 
ولم أت قط عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فی خبر 
يصح أن أرواح الموتى ترد [إلى] أجسادهم عند المساءلة » 

(۱) فلت : نفی ابن حزم هذا يخالف قوله المتقدم آنمًا : و« مکان استقرت فيه 
النفس إثر خحروجها فهو لها قبر » فتأمل ! . 

(۲) ما بين المعقوفتين لا وجود له فى هذا المكان من « الملل » » فلعله فى بعض 
E Sa CIO‏ 


فنقلها الا سخ إلى هنا وهما منه . وما ذكر فى الزيادة الثانية عن الصبى » فى ثبوته عنه 
ا 


۱۱۸ 


ولو صح ذلك عنه صلی الله تعالی عليه وسلم لقلنا به » فإذ لم يصح 
فلا يحل لأحد أن يقوله » وإغا انفرد بهذه الزيادة من رَد الارواح فى 
القبور إلى الأجساد المنهال بن عمرو وحده » وليس بالقوى “» 
[ت ركه شعبة وغيره » وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبى - وهو أحد 
الأئمة -: « ما جازت قط للمنهال بن عمرو شهادة فى الإسلام على 
باقة بقل » ] ” » وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك » وهذا 
الذى قلنا هو الذى صح أيصًا عن الصحابة - رضى الله تعالى عنهم 
- لم يصح عن أحد منهم غير ما قلنا »> كما حدثنا محمد بن سعيد 


ابن نبات » حدثنا إسماعيل بن إسحاق البصری ”" » نا عیسیى بن 


( قلت : هذه دعوى مردودة » بل هى من مجازفاته المعروفة › فالحديث 
صحيح من حديث البراء بن عازب » له طرق كثيرة كما قال القرطبى فى « التذ كرة » 
(ق٤۲/۸)‏ وتبعه ابن القيم فى « الروح » (ص٦٤)‏ والسيوطى فى « شرح الصدور» 
(ص۲۲) وصححه غيرهم من أئمة الحديث المتقدمين كما تراه فى « الجنائز » 
(ص ٠٥۹‏ و«الصحيحة » )۱١۹١(‏ › ومنهم ابيهقى فى « شعب الإيمان » /١(‏ 
۱ وله عنده طرق أحری » وقد ساقه ابن القيم مع طرقه الأخرى ؛ فليرجع إليه من 
شاه التوسع (AT AT)‏ 

وأما قوله فى المنهال : « وليس بالقوى » فقد رده عليه ابن القيم وغيره » كابن 
القطان کما تراه فى « تهذيب التهذیب » » ویکفى فى رد ذلك أنه من رجال البخارى . 

(۲) ما بين المعقوفتين لا وجود له فى هذا المكان من « الملل » › فلعله فى بعض 
النسخ » أو فى مكان آخر منه نقله المؤلف إلى هنا » أو هو حاشية كانت على الهامش 
فنقلها الناسخ إلى هنا وها منه . وما ذكر فى الزيادة الثانية عن الضبى » فى ثبوته عند 
نظر » كما فى « التهذيب » . والله أعلم . ٠‏ 

(۳) انظر « الشذرات » (۷۸/۲) و « تذكرة الحفاظ » . 


o 


ابن يزيد المقرئ » عن جده محمد بن عبد الله » عن سفيان بن عيينة 
عن منصور بن صفية » عن أمه صفية بنت شيبة قالت : دخل ابن 
عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يصلب » فقيل له : 
هة اساد ت ای بک الان رک اله تال ایک فال اب 
عمر إليها فعزاها وقال : إن هذه الجثث ليست بشىء » وإن الأرواح 
عند الله عز وجل » فقالت أسماء : وما ينعنى“ وقد أهدى رأس 


۲ . ت 1 
ر لق اچ ا 


) لم أعرفه » ومثله شيخه عبد الله بن عبد الرحمن » وقد ذكره فى « التهذيب‎ )١( 
فى الرواة عن جده محمد بن عبد الله لكن وقع فيه مقلوبًا بالنسبة لما هناء فقال فى‎ 
ترجمه محمد هذا : ( وعنه .. ابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد» ولعله من‎ 
إلى‎ )۳٤٦/۸( » أجل الجهالة المشار إليها أشار الحافظ ابن كثير فى تاريخه « البداية‎ 
تضعيف هذه القصة بقوله : « وقيل إن ابن عمر دخل .. » فتصحيح ابن حزم لها مردود‎ 
. والله أعلم‎ 

(۲) قلت : تعنى من الصبر » وقد جاء هذا البيان فى صلب الرواية فى « كتاب 
الأهوال » (ق )١/٠۸١‏ وفى تاريخ « البداية » . 

ق ا ا لأصله المنقول عنه » وكذا وقع فى « المحلى » لابن حزم 
اا وعلق ع ا ا و ق ا 
الأصل ما نصه : المعروف فى كتب التفسير والآثار أن يحيى هو الذى أَهْدِىَ رأسه إلى 
البغى » وأما زكريا فإنه نشر بالمنشار فى باطن الشجرة فكأنه سقط لفظ (يحى) » وأن 
الأصل يحيى بن زكريا » . 

قلت : وهكذا على الصواب وقع فى « الأهوال » و « البداية » . 


1 


OEE‏ السبيعى عن 


عز وجل : فل ربنا امتا انين وأحييتًا لحن [ غافر : ]١١‏ [قال] : 
هی التى فى (البقر : # رڪنم اموت 9 e‏ 
و ل اة رجموں که [البقرة : ۲۸] "“. فهذا أبن مسعود 
2 یی ی ا ا ی 
ولا مالف لھہ من الصحابة رضى الله تعالى عنهم - تقطع أسماء 
وابن عمر على أن الأرواح باقية عند الله تعالى » وأن الجثث ليست 
بشیء » ویقطع ابن مسعود بأن الحياة مرتان » والوفاة كذلك » وهو 
قولنا » وبادٹه تعالى التوفيق . وقد ص عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه رأى موسى عليه السلام تلك الليلة فى السماء السادسة 
أو السابعة ٩”‏ » وبلا شك أنه رأى روحه » وأما الجسد فموارى فى 


(۸ قلت : وأخرجه ابن جریر فی « تفسیره » )۳۱/۲٤(‏ : حدثنا ابن بشار › ثنا 
عبد الرحمن به . وأخرجه الحاکم )٤۳۷/۲(‏ من طريق آخر عن بى إسحاق به › وقال : 
( صحیح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى > وھو کما قالا و فی «الدر» 
(V4/o)‏ زیادة فی آخرہ بلفظ : « کانوا اموائًا فی أصلاب آبائهم › ثم أخرجهم 
فأحياهم ثم يميتهم » ثم يحييهم بعد الموت». وعزاه للفريابى وعبد بن حميد واين جرير 
وابن الدر انات حاتم والطبرانی . وقال ابن كثير عقبه : « وكذا قال ابن عباس 
والضحاك وقتادة وأبو مالك » وهذا هو الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية ». وبه جزم 
فی ١‏ شرح الطحاوية » (ص -٤ ٤٦‏ الطبعة الرابعة) . 


(۲) كذا على الشك › وكذا قال ابن القيم فى « الروح » (ص١٠)‏ وسيب ˆ 


E 


التراب بلا شك » فعلی هذا إن موضع کل روح بُسگی قبرًا له › 
ُعَذبٌ الأرواح حينعلٍ » وتسأل حيث هى . وبالله تعالى التوفيق » . 
ولك 

وقد رَدّه العلامة ابن القيم فى « كتاب الروح ‏ » بعد أن نقل 

رقت ر E E‏ 
ا ا ا ا 
الحياة المعهودة الدنيا ا يقوم فيها الروح بالبدن » وتدبره 
كما قال » والحس والعقل یکذبه » كما يکذبه النص »› وإن اراد به 
حياة أخرى غير هذه الحياة » بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة 
المالوفة فى الفا اليسال ويتحن فى رة 4 قدا ىم وتفه 
نحطاً ) . 

E 


= الشك اختلاف الروايات » ففى بعضها أن اللبى ب رأى موسى فى السماء 
السادسة» وفى أخرى : السابعة » وقد حاول الحافظ ابن حجر التوفيق بينهما فراجع 
شر حه للحديث فى أول « كتاب الصلاة » من « البخارى » . 

. )٤۲ص(‎ )۱( 

(۲) یعنی فی ( کتاب الروح ٠‏ (ص )٤٤ - ٤۳‏ ومثله فى (« شرح العقيدة 
الطحارية ) لین اي العز (ص١٥٤)‏ › وکأنه نقله عن ابن القيم ؛ فإنه متأحر الوفاة عنه 


ب )٤١(‏ سنة . 


۲۲ 


( إن الروح بالبدن لها حمسة أنواع من التعليق متغايرة الأحكام : 

الثانى : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث : تعلقها به فى حال النوم » فلها به تعلق من وجه › 
ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به فى البرزخ »› فإنها إن فارقته وتجردت عنه › 
فإنها لم تفارقه فراقا كليا » بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة . 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد » وهو أكمل أنواع تعلقها 
بالبدن » ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه » إذ هو تعلق لا يقبل 
الا ا ا اطا ال ها هى 
عادته » فمن أراده فليرجع إليه . 

وتي أيصّا مما نقلناه عن أبى محمد بن حزم أنه موافق للحنفية 

أيصا فى مسألة عدم سماع الموتى » وإن خالفهم فى غيره » وهو من 
أجل علماء مذهب داود الظاهرى المجتهد المشهور . 


+ 


تمه : 


E O O ETT 

باحث » له نحو عشرين مُصَنمًا »> منها كتابه المعروف : « الإحكام فى أصول 

الأحكام »» وقد كان تى من دمشق ؛ لسوء اعتقاده » وصح عنه أنه كان يترك الصلاة . 
الا ات ا 


فی کتابه ( بكار الأفكار ) ما عبارته : 
) الفصل الثالث ت عذاب القبر ومساءلة منکر ونکیر 
وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف وأكثرهم بعد ظهوره 
ا إثبات إحياء الموتى ت فبورهم ( ومسماءلة الجلكي لھم 4 
وا اا و ر و ا ا ر 
ب 
a E‏ 
اس . وذهب الالح re‏ وابن جرير الطبرى وطائفة 
و ان تجو کا ۴ عفرن وف 


(1) هو محمد بن الهذيل العلاف ء من أشمة المعترلة له كنب كثرة فى مذحبهم) 
وكان سريع الخاطر » قوى الحجة » توفى سنة )۲٠١(‏ » وقيل غير ذلك . 

(۲) کوفی › ویقال : : بغدادى من كبار المعتزلة » وخالفهم فى مسألة القدر » مات 
AO‏ 

)۳( غرف بهده النسبة » قال السمعانى : « وكان يزعم ا يجوز وجود الجوهر 
اليوم خالا عن الأعراض نم حدثت فيها الأعراض » وأن العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والرؤية يصح وجودها كلها فى الميتة » وعلى هذا يتصور أن يكون سائر الناس أموانًا» ! 
هذا کل ما ذکر فی ترجمته! . 

)٤( ٠‏ يعنى العذاب (على الموتى فى قبورهم) › يعنى على أجسادهم دون إعادة 
الارواح إلیها »> كما سيوضحه جواب الامدی نفسه الاتى (ص١۲١)‏ قال الحافظ ابن 
رجب (ق )۱/۸١‏ : « وممن ذكر ذلك من أصحابنا ابن عقيل فی « كتاب الإرشاد ) 
له وابن الزاغونی » وحکی عن ابن جریر الطبری أیصًا... ) لکن اُنکرہ الجمھور كما قال 
ابن القيم (ص۰٥)‏ . 


8 


من غير حس بها » فإذا حشزوا أحشوا بها دفعة واحدة » وذهب 
ضرار بن عَمرو ”“ وبشر المريسى ‏ وأكثر المتأحرين من المعترلة 
إلى إنكار ذلك كله » وأنكر الجبائى " وابنه » والبلخى ” تسمية 
الملكين منكرًا ونكيرا » مع الاعتراف بهما ” » وإنما المنكر 
ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سيل › والنكير تقريع الملكين 
ك 


: هو القاضى . قال الذهبى : « معتزلى جَلّد » له مقالات خبيثة » قال ابن حزم‎ )١( 
کان اف ا رخات آل > فلت د وع اله کر من بكرن ف الا حادیت‎ 
الصحيحة الصريحة فى عذاب القبر » ويدفعونها بزعمهم أنها أحاديث آحاد» وأن‎ 
: القاعدة أنه لا تثبت بها عقيدة ! وقد بينت بطلان هذه القاعدة فى رسالتين مطبوعتين‎ 
اللحديث حجُة بنفسه فى العقائد والأحكام ) و ( وجوب الأنحذ بحدیث الأحاد فی‎ « 
) . ) العقيدة‎ 

(۲) بفتح الميم وكسر الراء نسبة إلى (يريسة) بالصعيد » والمشهور بالخفة 
وضبطها الصعّانى بتثقيل الراء » وهو فقيه معدود فى فقهاء الحنفية » ومن تلامذة الرمام 
بی یوسف - رحمه الله - ولکن هذا کان یذمه ویُعرض عنه لضلاله » مع آنه کان ذا 
ورع وزهد » مات سنة (۲۲۸) . 

(۳) بضم الجيم .نسبة إلى (مجبى) قرية فى البصرة » واسمه محمد بن عبد الوهاب 
أبو على من أئمة المعتزلة » وى سنة )۳٠۳(‏ وله ثمان وستون سنة . 

(4) هو عبد الله بن أحمد البلخى أبو القاسم الكعبى » كان داعية إلى الاعتزال › 
وله تصنیف یدل على كثرة اطلاعه وتعصبه » فی سنة (۳۱۹) . 

( لثبوت ذكرهما فى الأحاديث الصحيحة بدون تسمية » حتى بلغت مبلغ 
التواتر » وقد ساقها السيوطى فى ١‏ شرح الصدور » (ص ٠۹-٤۸‏ › وأما التسمية فهى 
ثابتة فى حديث أبى هريرة والبراء كما تقدم (ص٤١١)‏ . فمن أنكرها بعد ثبوتها فقد 


جهل . 


والدليل على إحياء الموتى فى قبورهم قبل الحشر قوله تعالى : 
:8 امسن ا لتا اتان 4 [غافر : ]١١‏ والمراد بالإماتتين 
ما بين الموتة التى قبل مزار القبور » والموتة التى بعد مساءلة منكر 
ونكير » والمراد بالحياتين : الجياة الأولى » والحياة لأجل المساءلة 
على ما قاله المفسرون ”“ . 


فن قل ل بلع أن ارد بال اشن ,الان ا ده 
وما ذ كرتموه عن المفسرين فهو معارّض بما يناقضه من قول غيرهم 
من المفسرين أيصًا » فإنه قد قيل : إن المراد بالإماتتين : الموتة 
الأولى فى أطوار النطفة قبل نفخ الروح فيها » والثانية : التى قبل مزار 
القبور » والمراد بالحياتين : الحياة التى قبل مزار القبور » والحياة 
لأجل الحشر » وليس أحد القولين أولى من الآخر » بل هذا القول 
و ا 
ولي ١‏ اتن » حيث يدل بمفهومه على نفى حياة ثالئة » 
وما ذکرتموه یلزم منه أن يكون الإحياء ثلاث مرات : الإحياء الأول 


(1) ليس فى التفسير المأثور شىء من ذلك بل المروى عن ابن مسعود وغيره 
خلافه کما سبق (ص۱۲۰) » فلا تعباً بترجیح الآمدی لہ کما اتی فإنه حلاف علہ 
ا التفسير . أنظر (ص١٥۹-١١٠١)‏ من « مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير » › 
و«فصل فى الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسیر » (ص١١٠-۸١٠)‏ من 
«إيثار الحق على الخلق » لأبى عبد الله اليمانى رحمه الله . 
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قبل مزار القبور » والإحياء الثانى للمساءلة » والإحياء إالثالث] 
للحشر » وهو جلاف المفهوم ‏ . 
قلنا : بل ما ذکرناه أؤلى لوجهین : 
الأول : أنه الشائع المستفيض بين رباب التفسير » وما ذكرتموه 
الغانى : أن حمل الإماتة على حالة أطوار النطفة مُخاِف 8 
فان الإماتة لا تطلتق إلا بعد سابقة الحياة ». 
ثم إنه أطال“ فى الأجوبة إلى أن قال فى الكلام على عذاب 
1 وما تعالى e‏ إذا حشر ا بوتا م 
us‏ او فبا السزے 
ال الأو ه زالدخان : ٦د]‏ وهى حلاف قول من قال بأن 
ا ا ر ن ل 
J)‏ والجواب 1 أُما ما د کروه من الشبهة لل فقد اختلف 
المتكلمون فى جوابها» فمنهم من قال بالتزام الثواب والعقاب فى 
رى قلت : ولذلك أبطله ابن حزم کما تقدم فی كلامه المنقول فى الكتاب 
( ص١٠١‏ - ١١١‏ » لكن ذلك لا ينافى الحياة الخاصة فى البرزخ »> كما سبق بيانه من 
کلام ابن - القيم رحمه الله > (ص۲۱١)‏ . 


(۲) یعنی الآمدى فی كتابه السابق الذكر : « الأبكار € . 


NY 


حق الموتى من غير حياة » كما حكاه عن الصالحى وابن جرير 
الطبرى وبعض الكرامية . وأما أصحابنا “ فقد اختلفواء» فمنهم من 
ن ی ا ا ا ا ا 
والمساءلة والعذاب . وقال القاضى أبو بكر : لا يبعد أن ترد الحياة 
وإن كنا نحن لا نشعر بها كما قال (صاحب السكة  »‏ انتهى . 


. يعنى الأشاعرة‎ )١( 

(۲) قلت : لعله یشیر إلى ما آخرجه ابن ابی الدنیا فی کتاب « من عاش بعد 
قومه ركبو البحر » وأن البحر أظلم عليهم أيامًا » ثم انجلت عنهم تلك الظلمة وهم قرب 
EAE CO‏ 
e i a a E‏ 
حرجت أطلب الما الال ا جد له ١‏ املك فى هذه السكةء الك متته ار 
المفاقة اقى تجاجاً يها ريح ؟ فقالا: هذه يوت فيها آرواح المري ٤‏ قال : ف رت 

حتى انتهيت إلى البركة » فإذا رجل معلق مقلوب على رأسه يريد أن يتناول الماء بيده 
e a‏ 
ری بها اله » رضت بدی » فتات ا مده رت اج وت شت 
SES‏ 


نقلته من « کتاب الأهوال » لابن رجب (ق۱۲۳-۱/۱۲۲/) » وسكت عنه» 


وهى قصة غريبة عجيبة » وعبد الله هذا راويها لم أعرفه » وكذا أبو أيوب اليمانى الراوى 
عنه . ثم رأيت فى النسختين البغداديتين : ‹ اكه يدل الك ولم أدر وجهه . 


۲۸ 


وتبين أيصّا منه موافقة ابن جرير الطبرى المجتهد وغيره 
للحنفية فى عدم السماع؛ لأنه لما نفى الحياة > فمن الأولى أن 
ینفی السماع ایسا کما لا یخفی على کل ذى فهم غير متعصب ؛ 
فلا تغفل . 

إزيارة القبور] : 

راا تروع رار القار اعدم ما ا ا ل في 
كتبهم المرضية » قال الشزنبلالى“ فى « مراقى الفلاح » : 

« (فصل فى زيارة القبور . ندب زیارتها) من غير أن يطاً القبور » 
(للرجال والنساء» وقيل تحرم على النساء) » والأصح أن الرخصة 
ثابتة للرجال والنساء فتندب هن ا (علی الأصح) 9 

والسنة زيارتها قائمًا والدعاء عندها ” قائما كما كان يفعل 
رسول الله ييا فى الخروج إلى البقيع »> ويقول : « السلام 


)١(‏ نسبة إلى (شبرى بلولة ) ب ( المنوفية ) من ( مصر ) وهو حسن بن 
)۱۰٦۹(‏ . 

(۲) انظر « أحكام الجنائز » (ص١٠۱۸)‏ . 

(۳) قلت : لعله يعنى » الدعاء لها عندها بدليل الحديث الآتى » وإلا فقصد القبر 
للدعاء عنده تب رکا به لا یشرع » بل هو من الشرکیات والوثنیات التی ابتلی بها کثیر من 


۲۹ 


[علیکم] دار قوم مؤمنین » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » أسأل 
الك ولکم اف 
e‏ ۲ 
(ويستحب) لازائر (قراءة) سورة $ یښ 4 اورا ى 


« (قوله : « للرجال » ویقصدون بزیارتها وجه الله تعالى › 
وإصلاح القلب 4 3 ونعع الجن تھا تلن عنده [من القران 4 
٠ا‏ الف ا ا ا ا 


(۱) آخرجه مسلم وغيره عن أبى هريرة . انظر « أحكام الجنائز » (ص۹۰٠)‏ . 

(۲) یعنی کلام « المراقی » (ص۱۱۷) وتمامه : « عن انس - رضی الله عنه - 

قلت : وسکت عليه الطحطاوی فی « حاشیته » (ص۱۰١)‏ ولم یخرجه » وهو 
حدیث موضوع کما بینته فی « الضعيفة » برقم (۱۲۹۱) › ومثله حديث ١‏ من 
مر بالمقابر فقراً قل هو الله أحد أحد عشر مرة ... » وبيانه فى المصدر السابق 
(0۲۹۰). 

(۳) (ص )1١١‏ من ( الحاسية » . 

)٤(‏ يعنى بتذكرة الأخحرة » كما فى قوله عة : « .. فزوروها › فإنها ترق القلب› 
وتدمع العين » وتذ كر الأخرة » ولا تقولوا هُجرا » . انظر « أحكام الجنائز » (رص٠۸٠)‏ . 

)٥(‏ ونحوه فی « حاشية الباجوری على ابن قاسم » ونصه (۲۷۷/۱) : ١‏ ویکره 
تقبيل القبر واستلامه » ومثله التابوت الذى يجعل' فوقه » وكذلك الأعتاب عند الدخول 
لزيارة الأولياء » . ثم استثنى مخربًا بيده لما بنى فقال : « إلا إن قصد به التبرك بهم فلا 
یکره ) !! قلت : وهل البلاءِ كله إلا من مثل هذا البرك الموصل إلى الشرك ؟1 

)ا( سقطت من الأصل واستد ر کتها من ( الحاشية ( . 


1۰ 


ا . 

وقال الغزالى فى « الإحياء » ”"“ : « إن ذلك من عادة النصارى . 
قوله : (وقيل : تحرم على النساء) وسعل القاضى عن جواز خروج 
E EE ET E‏ 
هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من الّغن فيه ! ) . وقال بعد 
اط `" ) 

« إن مسألة القراءة على القبر ذات خلاف » قال الإمام ° 
تكره لأن أهلها جيفة » ولم يصح فيها شىء عنده عنه 0 

قلت : وتعبير الإمام عن الميت ب (الجيفة) مأخحوذ مما رواه 
ابو داود مرفوعًا عنه اا 2 ا ینبعی لجيفة مسلم أن تبقی ین 
هران ا ) . فافهم . وقال ا 


(۱) فی آخره )٤۱۹/٤(‏ » وقال فی مکان آخر منه (۲۳۲/۱) : « ولیس ذلك من 
الستة € : ) ) 

(۲) یعنی أا حنيفة - رحمه الله - وهو مذهب الجمهرر ومنهم الإمام مالك 
زالشا , احد اة منقولا عنهم فی ١‏ آحکام الجنائز » (۱۹۲-۱۹۱) وراجع 
لهذا رسالة العلامة الب رکوی فى « زيارة القبور ) 0 -۳۲۲۳- هامش 
اوس 

E a 
عليه » حتى ولو صح الحديث الذى استدل به المؤلف فيما يأنى »> فكيف وهو غير‎ 
. )١١ص(‎ » صحيح » كما هو مبين فى « أحكام الجنائز‎ 


N 


لاان ان يجح راب عله ليره © فك اهل اله 
والجماعة ؛ صلاةًّ كان أو صومًا أو حجًا أو صدقة أو قراءة للقرآن 
أو الأذكار » أو غير ذلك من أنواع البر » ويصل ذلك إلى الميت 
وینفعه . قال ازیلمی فى « (باب الحج عن الغيں) ». انتهى ° 

ومثله من أبحاث الزيارة فى « رد المحتار » وغيره من كتب 
لفت ر ا ا وة لمو ف کت ها 
المذاهب تر كناها خحشية التطويل » إذ كان المقصود من تحرير هذه 
الرسالة بيان قول aS‏ الميت لا يسمع عندهم » وعند 
ا و ا ا ف لام مغ وا اح دة 2 
TT‏ 

فإن قيل : إذا كان مذهب الحنفية وكثير من العلماء المحققين 
على عدم السماع » فما فائدة السلام على اتو کی ت 
مخاطبتهم عند السلام ؟ 


ولابد أن تكون لهم أجوبة عديدة فيما هنالك » والذى يخطر فى 
)١(‏ فى هذا الإطلاق نظر بينته فى المصدر السابق تحت عنوان : « ما ينتفع به 
المیت » (ص ۱۹۸ - ۱۷۸( فراجعه فإن فيه تحقيقًا قلما تراه فی کتاب آخر . 


(۲) یعنی فی « شرح الکنز » ))١۱١۲/١(‏ . 
(۲) یعنی کلام الطحطاوى 1 


© ااضل و الشاب وص 


hS 


تعځدی › وبانا نسلّم سرا فی آخر صلاتنا إذا کنا مقتدین وننوی 
بسلامنا الحفظة والإمام وسائر المقتدين » مع أن هؤلاء القوم 
لا يسمعونه لعدم الجهر به » فكذا ما نحن فيه “ على أن السلام هو 
الرحمة للموتى » وننزلهم منزلة المخاطبين السامعين » وذلك شائع 

E E 
. °” الديار » وتخاطبها على بعد المزار‎ 


)١(‏ قلت : ومن هذا القبيل قول الضرير فى حديثه المشهور : « يا محمد إنى 
توجهت بك إلى ربى... » الحديث » وهو مخرج فى رسالتى « التوسل » (ص ٦۷‏ - 
۸ . وهذا إذا افترض أن النبی بی کان بعیدًا أو غائبًا عنه لا يسمعه › وأما إذا كان 
ذلك فى حضوره يلا فلا إشكال . 

(۲) قلت : ومن ذلك مخاطبة النبى لالهلل حين براه بقوله : « ... ربنا وربك 
٤۱ e ee E EERE‏ 
و«الكلم الطيب » (ص١۹/١٦١)‏ › و « الصحيحة » )۱۸١١(‏ › و( الضعيفة » 
)٠٥۰٩(‏ . ومثله ما رُوی عن ابن عمر مرفوعًا : «كان إذا سافر فأقبل الليل قال : 
ا ا و 
صخحه بعضهم › > لکن فی إسناده جهالة کما بینته فی « الکلم الطیب » )۱۸١/۹۹(‏ › 
و«المشكاة ۲٤۳۹(‏ - التحقيق الثانى) . 

ونی ذلك کله د قوی علی قول این الیم فی د الروح » ( ص ) وقد ذکر اسا 
على الأموات : 

(٠‏ فإن ان ای ا یر ا ام محال » ! قال : « وهذا والنداء 
لموجود يسمع ویخاطب ویرد ) ! . 

وكأنه - رحمه الله - لم يستحضر خطاب الصحابة للنبى ية فى التشهد : 
« السلام عليك يا أيها النبى ورحمة الله وبر كاته » خلفه فى المدينة وبعيدًا عنه فى سائر 
البلاد » بحيث لو خاطبوه بذلك جهرا لم يسمعهم ٠‏ ية > فضلا عن جمهور = 


۳ 


و بعد أن حررت هذه الكلمات رأیت فی ‹ شرح الزرقانى على 
موطأً الإمام مالك » فى « فصل جامع للوضوء  »‏ فى الكلام على 
حديث أبى هريرة أن رسول الله ييا حرج إلى المقبرة فقال : 
« السلام علیکم دار قوم مؤمنين › وإنا إن شاء اډڻه یکم لاحقون)(" 
ما لفظه : 


e 8‏ 0 
١‏ قال الباجى ”“ وعياض : “ يحتمل أنهم أخيوا له حتى 


سمعوا كلامه كأهل القليب » ويحتمل أن يسلم عليهم مع 


شيخ الإسلام أبن تيمية فى توجيه هذا السلام ونحوه »› فقال فى « الاقتضاء ( ص٦ )٤١‏ 
وقد ذكر حديث الأعمى المشار إليه آنمًا : 

) وقوله J):‏ يا محمد ) هدا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المناذئ فی القلب 4 
فيخاطب لشهوده بالقلب » كما يقول المصلى : « السلام عليك أيها النبى ورحمة الل 
وبر کاته » » والإنسان یفعل هذا کثیرا » یخاطب من یتصوره فی نفسه › وان لم یکن فی 

(۱) (ج۱ ص 1۳) » والزرقانى نسبة إلى (زرقان) من قرى منوف بمصر »› وهو 
محمد بن عبد الباقى المصرى الأزهرى المالكى » توفى سنة 0١١١(‏ . 

(۲) أخحرجه مسلم أيصّا وغیره » وقد سُقبٌ الحدیث بتمامه وخرجته فی « أحکاه 
الجنائر ) ( ص۰ ۱۹) . 

تة إلى راج ندمو امه لمان ب لف ابر الرلة الق و 

)٤(‏ هو عياض بن موسى القاضى أبو الفضل » عالم المغرب وإمام هل الحديث فى 
0 : ¢ £ £ م ك 
وقته » وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم » تُوفى ب(مراكش) سنة 
)0٤(‏ . 


Y٤ 


کونھہ أمواتًا لامتغال ا ذلك دة ...ال الاج 0 و 
ف )1( .۰ 


« باب الصلاة الجنائر » BE‏ 


) قوله : (وینوی بالتسلیمتین ازىت مع القوم) وجرم فی 
« الظهيرية ( ا 5 ینوی الم ومثله لقاضى حان و 


«الجوهرة » : قال فى « البحر » : وهو لظا لان الست 
لا يخاطب بالسلام ؛ لأنه ليس أهلاً للخطاب . قال بعض الفصًلاء : 


وفيه نظر ؛ لاه ورد أنه اي کان يسلم على هل الفبور » انتهى . 
على أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب ». انتهى للفظه . 


وكذلك فى « حاشية ابن عابدين » على « الدر المختار “٠)‏ 
وقال فی « البحر ) ” ما نصه 


(0 فی « المنتقی » )1۹/١(‏ . 

(۲) قلت e e E‏ فلن النبى لاو کان 
يخاطب الموتى بالسلام المذ كور كلما زار القبور کما فى حديث عائشة - رضى الله 
عنها : « کان ياو كلما كان ليلتها من رسول الله ية يخرج من آخر الليل فيقول : 
السلام عليكم دار قوم مؤمنین ... » الحدیث. رواه مسلم وغیره » وهو مخرج فی 
واحکام الجنائز ٩‏ (ص۱۸۹) اقل کارا یره کا ل عد ١‏ 

وما الأخحر فهو اشخف نه 4لا يعود إلى السؤال السابق : لماذا E‏ النبى 
يو بذلك ؟ اللهم إلا أن يكون مراده أن الأمر تعیدی محض . وادله -أعلم . 

(۳) ص ۳١٠١‏ - الطبعة الأزهرية . 

. (ج۸۱۷/۱)‎ )٤( 

. (ج۱۹۷/۲)‎ )٥( 


Yo 


وفى « الظهيرية » : ولا ينوى الإمام الميت فى تسليمتى 
الجارة بل رع من على يمه فى اة الارل ٠‏ ومن عل 
ساره فى اة اة ء آي د وه الطاهر ج لان الت 
لا یخاطب بالسلام [علیه] حتی ینوی به » إذ لیس أهلاً له » . انتھی 
ما فى «البحر )» بحروفه . 

فتبين لك من كلام الفقهاء المشهورين أن الميت لا ينوى 
بالسلام ولا يُخاطب » وأن القصد بسلامه الدعاء . وهذا كله مُطابق 
لما قدمناه . والحمد لله رب العالمين . 

إذا علمت ما مضى من النقول الصحيحة » وأقوال أهل المذهب 
الحنفى وغيرهم الرجحية ؛ تبين لك ما فى الرسالة المسماة 
ب «المحنة الوهبية » من الخبط والخلط › والكذب وسوء الفهم 
والتلبيس » وإطالة اللسان على القائلين بعدم السماع بما لفظ بعضه : 
« فيزم من قوله هذا أن الذى ينكر سماع الكفار يكفر ؛ لان جاحد 
المعلوم من الدين بالضرورة يكفر » . انتهى . 

فتعوذ بالله من الخذلان » وتكفير المسلمين »› والجدال الباطل 


: ۱ 
الین 1 


فافهم ما قلناه وكن من الشاكرين . 


# ¥ %* 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الصفحة )١١٤(‏ إلى هنا زيادة استد ر كناها من النسختين 
البغداديتين . 


الخاتمة 


- ونسأل الله تعالى حسنها إذا بلغت الروح المنتهى › فى بيان 
الخلاف فى مستقر الأرواح بعد ممًارقتها البدن إلى يوم القيامة 
والبعث » [ونتبعها بمسائل] . 

« قال الحافظ ابن القيم فى « كتاب الروح ۾ © : 

« هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الاس » واختلفوا فيها » وهى إنما 
قى من القع فقط » واخحاف فى ذلك . 

فقال قائلون : أرواح المؤمنين عند الله تعالى فى الجنة » شهداء 
کانوا ام غير شهداء » إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دَيْن 
ويلقاهم ربهم بالعفو عنهم » وهذا مذهب أبى هريرة وعبد الله بن 
عمر رضى الله تعالى عنهما “ . 


EV EA OD) 

(۲) قلت : هو الصحيح من الأقوال الآتية ؛ لأن غيره مما لا دليل عليه فى السنة › 
أو فى أثر صحيح تقوم به الحجة كما سترى » وهو الذى جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية 
فی ۲ الفتاوى » ( ۳٠١/۲٤‏ ) وقال : ( ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء ايله » وذلك 
فى اللحظة » بمنزلة نزول الملك » وظهور الشعاع فى الأرض » وانتباه النائم » . 

وللحافظ ابن رجب تفصیل جيد فى ذلك » فی کتابه « الأهوال » ر ق ٩۰‏ - 
۳ ) . ولولا خحشية الإطالة لنقلته برمته » فاكتفيت بالإشارة . 


۲۸ 


[وقالت طائفة : هم بفناء الجنة على بابها › اتهم من روحها 
ونعيمها ورزقها] . 
[وقالت طائفة : الأرواح على أفنية القبور] . 


وقال الإمام مالك : بلغنى أن الروح مُوْسلة تذهب حيث 
شاءت 


وقال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله : أرواح الكفار فى النار» 
وأرواح المؤمنين فى الجنة © . 
إن أرواح المؤمنين ب ( الجابية ) ” » وأرواح الكفار ب ( برهوت ) : 


بر ب ( حضرموت ) . 


ر( قلت : الذی فی « مسائل عبد الله لوالده أحمد » ( ص ۱۲۹ - 
مخطوطة الظاهرية ) : « سألت أبى عن أرواح الموتى أتكون فى أفنية قبورها › أم 
فى حواصل طير » أم تموت كما تموت الأجساد ؟ فقال : ( فذكر حديث مالك 
الآتی قریتا ( ص ۱٤۳‏ ) ثم قال : وقد وی عن عبد الله بن عمرو قال : إن 
أرواح المؤمنين فى أجواف طير خحضر كالزاير ( كذا ) يتعارفون فيها » ويرزقون من 
ثمرها . وقال بعض الناس : أرواح الشهداء فى أجواف طير خحضر » تأوى إلى 
ا ا 


(۲) قرية من ناحية الجولان شمالى حوران » وباب الجابية بدمشق منسوب إلى 
هذا الموضع » قلت : وهذا الأثر رجه ابن القيم ( ٠١١۷ - ٠١١‏ ) عن جمع » وليس 
فیها ما يبت إسناده ؟ 


۲۹ 


وقال ا ق و الان 
هل لأنفس المؤمنين مجتمع ؟ فقال : إن الأرض التى يقول الل 
تعالی : ل وقد ڪا ف لزور من بع الد أت الذرضَ 
نها عکادی السسیحون ‏ رالأناء : ]٠٠٠‏ هى الأرض التى يجتمع 
إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث . وقال : هى الأرض التى 
يورثها الله المؤمنين فى الدنيا ° . 


السابعة » وأرواح الكفار فى سجين فى الأرض السابعة » تحت 


خد إبليس ! 


)١(‏ فى النسخ الثلاث « عمر » بدون الواو » والتصويب من كتب الرجال » ومن 
« الأهرال OTE‏ 

(۲) قال الحافظ ابن رجب : « خرجه ابن منده » وهو غريب جدًا » وتفسير الآية 
بذلك ضعيف » . والصحيح فى تفسيرها قول ابن عباس : أنها الدنيا التى فتحها الله على 
أمة محمد يا كما قال ابن القيم فى « الروح » (ص )٠١۷‏ » ونحوه فى كتابه « شفاء 
العلیل » (ص ۳۹) . 

(۳) كعب هذا هو ابن ماتع الحميرى أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار » وهو 
ثقة مخضرم » كان من أهل اليمن فسكن الشام » مات فى خلافة عثمان » وقد زاد على 
المائة » له فى مسلم رواية لأبى هريرة عنه كما قال الحافظ ابن حجر فى ١‏ التقريب » › 
وهو بالنظر لكونه كان قبل إسلامه حبرا من أحبار اليهود ؛ فهو كثير الرواية 
لالإسرائيليات» لكن قسم كبير منها لا يصح السند به إليه» ومنها هذا الأثر + فلا قيمة 
له » اخرجه المروزی فى زوائد « الزهد » لابن المبارك (۳۲۲۱) . وراجع لإسرائيلياته 
کتاب « فضائل دمشق للربعی » بتخریجی إياه . 


E3 


NES EAR Ee, 
E 
› ارط )1( تذھهب حیٹث شاءت ( وأرواح الكفار فی سجیين‎ 
E a 
7 شات‎ 


وقالت طائفة : أرواح المؤمنين عن يمين ادم وأرواح الكفار عن 
شماله ()ٍ 


(۱) هذا رده ابن القیم بنفسه بقوله (ص ۰۸ ۰ : بانه لا دلیل عليه فی الکتاب 
والسنة» ولا فى قول ا ر به و اما فة آرواح ES‏ 
مرفوع » وإنما هى آثار موقوفة ساقها أبن القيم A ES OE  (‏ 
نعم وقع مرفوعًا فى مُولّف لأبى سعيد الخراز كما فى «مجموع الفتاوى » لابن تيمية 
(۲۱/۶)) » لكن الخراز هذا صوفى مشهور »› بيد أنه فى الرواية غير معروف › انظر 


« الضعيفة ) )۲٠١۹/۲(‏ . 
(۲) قال ابن القيم : « كأنه أراد بها أرضا بين الدنيا والآحرة مُوسَلة هناك » تذهب 
خت اعا 


(۳) علقه ابن القيم )٩۱(‏ عن سلمان ؛ فلم يسق إسناده » وما أراه يصح › > لکن 
قوله : « إن آرواح الكفار فى سجين » فيه روايات كثيرة مرفوعة وموقوفة تراها فى « الذر 
المنتور» )۳۲١ - ۳۲٤/٦(‏ › وکر فی ( شرح الصدرر» ( ص ۲١٦‏ - ۲۷) حدیتًا 
مرفوعًا عن أبى هريرة » من رواية البزار وابن مردويه » ورأيته أنا فى «مصنف عبد 
الرزاق » )٥٦۹/۳(‏ موقوفا عليه »> وسنده حسن > وفی « الروح» (ص )۹٩۹‏ حدیث 
آخر عن ضمرة بن حبيب موسلا . 


ا یی کت بے جد ان کر ی ا هد 


وقالت طائفة أخحرى منهم ابن حزم : مُستقرًّها حيث كانت قبل 
ل اد )1( 


عامة المؤمنين على أقية الفبور وو غ اله ا 
الشهداء فى طير كالزرازير يتعارفون » ويرزقون من ثمر الجنة. ° 
e ES‏ 


= الشيخين » ولكن لا يدل ذلك على تعادلهم فى اليمين والشمال » بل يكون هؤلاءِ عن 
يمينه فى العلو والسعة » وهؤلاء عن يساره فى السفل والسجن كما قال ابن القيم (ص 
eR‏ 

)١(‏ قلت : وهذا مما لا دليل عليه » وقد رده ابن القيم فى فصل خاص عَقَدَهُ 
لذلك (ص ۱۰۹ - )١٠١‏ » وتبعه الحافظ ابن رجب (ق ۱۲۷/) باختصار . 

(۲) وهذا على إطلاقه خحطاً ؛ فإن أرواح المؤمنين أيصًّا فى الجنة كما فى حديث 
مالك الآتى » فإذا ذلك فى بعض الأوقات » أو بأن لها إشرافًا على القبور استقام الكلام » 
راجع «الروح» (ص )٠٠١‏ . 

(۳) رواه بقی بن محمد » وفى إسناده يحيى بن عبد الحميد كما فى «الروح » 
(ص )۹٩‏ وهو الحمانی » وفیه ضعف » لکن يقویه أنه صح ذلك عنه مرفوعًا فی حدیث 
له فى «المشكاة) )۳۸١۲(‏ و( صحيح الجامع) رقم )٥۰۸۱(‏ . 

. وإسناده صحيح‎ ›» )٠٤١( أخرجه عبد الله بن المبارك فى «الزهد»‎ )٤( 


)٥(‏ فی «مسلم) کما تقدّم (ص ۱۰۹ - )٠١‏ بلفظ «جوف» وکذا فی 
ا 


المبارك » عن ابن جریج فيما قرئ عليه » عن مُجاهد : ليس هى فى 
الجنة » ولكن يأكلون من ثمارها » .ويجدون ريحها “ . وذكر 
معاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد ٩7‏ أنه سأل ابن شهاب عن 
أرواح المؤمنين ؟ فقال : بلغنى أن أرواح الشهداء كطير خحضر معلقة 
بالعرش » تغدو وترو إلى رياض الجنة » تأتى رها كل يوم تلم 
عليه . وعن مجاهد : الأرواح على أفنية القبور سبعة آيام من يوم دفن 
الميت » لا تفارق ذلك . ( قال ابن القيم ) : © 


« ولا تنافى بين هذه الأقوال الشرعية والأحاديث النبوية ؛ لأن 
اغلن علمن ٠‏ وه أرواح الانبياء عليهم السلام » وهم متفاوتون فی 
منازلھم » ومنها فی حواصل طیر › ومنها من یکون محبوسًا على 


(۱) ذکره هکذا ابن رجب فی «الأهوال» (۱/۱۰۰) وسندہه صحیح › وهو فی 
« تفسیر مجاهد » (ص )٩۲‏ وعنه ابن جریر فی ( تفسیره ) )۳۱۷ و۲۳۱۸) من طرق 
ری عن ابن ابی نجیح به نحوه . 

(۲) هو الكلبى » روى عن العرباض بن سارية » وعمير بن سعد صاحب رسول الله 
ية > وعمر بن عبد العزيز » وعبد الأعلى بن هلال » روى عنه أبو بكر ابن أبى مريم 
یسا »> كما فى «الجرح والتعدیل » )۲٤/۱/۲(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً » 
وذكره ابن حبان فى « الثقات » » فهو مجهول الحال » وهذا الأثر فى « كتاب الروح» 
(ص ۲۹) کما نقله المؤلّف » لم یتکلم على إسناده بشیء » وفيه بعده اثر مجاهد الآتى 
معلقا بغير إسناد . 

(۳) ای ملخصًا » وإلا فلیس هو لفظ ابن القیم - رحمه الله > ولا سیاقه » وهو فی 
(ص )1۱١ - ۱۱١‏ منه . 


ET 


باب الجنة » ومنها من يكون مقره بباب الجنة » ومنها من يكون 
محبوسًا فى الأرض لم تغل روحه إلى الملا الأعلى ؛ فإنها كانت 
روما سفلية » ومنها أرواح تكون فى تنور الزناة » وأرواح تكون فى 
نهر الدم تسبح . وليس للأرواح شقيها وسعيدها مستقر واحد » بل 
روح فى أعلى عليين » وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض » 
وأنت إذا تأملت السنن والاثار فى هذا الباب وكان لك فضل اعتناء » 
عرفت حجة ذلك » ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة فى هذا الباب 
تعارصًا » . إلى آخر ما قال . 


والمفهوم منه أن مستقرها يتفاوت بتفاوت حال صاحبها إيمانًا 
وكفرًا » وصلاحا وفسقا » وأنت تعلم اختلاف العلماء فيما قال » وما 
رو اه الإمام مالك فى ‹ الموطاً ا( اا ال طیر يعلق 


(۱) ای روحه (طیر) ى كطير (يعلق) أى يأكل . وكان الأصل (مُعلق) فصححته 
من «الموطاً» )۲۳۸/١(‏ وغيره . قال ابن القيم فى شرح الحديث (ص ١١‏ : 


« يحتمل أن کون هذا الطائر مر كبا للروح ادن لها ویکون أبعض المؤمنين 
والشهداء » ويحتمل أن يكون الروح فى صورة طائر » وهذا اختيار ابن حزم وابن عبد 
ا 


قلت : ومن الملاحظ أن لفظ الحديث هنا (المؤمن طي) » وفى الشهداء « فى 
أجواف طير » كما تقدم قربا » فمن العلماء من جعلهما حديًا واحدًا » وحمل حديث 
مالك على هذا » ومنهم من جعلهما حديثين ؛ كابن القيم وغيره » فقال ابن كثير فى 
« تفسیره » )٤۲۷/۱(‏ : « وفی هذا الحدیث أن روح المؤمن تکون على شکل طائر فى 
الجنة ) » وأما أرواح الشهداء فکما تقدم « فی حواصل طیر خحضر» ؛ فھی کالکوا كب 
بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين » فإنها تطير بأنفسها» . = 


فى شجر الجنة » حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه  )‏ . 


والله تعالى أعلم . 

وقالت فرقة : ١‏ مستقرها العدم المحض » . وهذا قول من يقول : 
إن النفس عَرّض من أعراض البدن » کحیاته وإدراکه ؛ فتعدم بموت 
البدن كما ا ر المشروطة بحیاته 1 
والمقصود عند له الفرقة المبطلة مستفر الأرواح ب ع ا 
العدم المحض . 

وفالت ف صحفا بعد الوت ادان ارح تات اغلا 
وصفاتھا التی اکتسبتھا فی حال حیاتھا ؛ فتصیر کل روح لی بدن 
حيوان يشاكل تلك الأرواح » فتصير النفس السبعية إلى أبدان 
السباع» والكلبية إلى أبدان الكلاب › والبهيمية إلى أبدان البهائم › 
= ونحوه فى « شرح العقيدة الطحاوية ) لابن أبى العز (ص 400 - )٤٩‏ . طبع 
اللكتب الإسلامى . 

)١(‏ قال ابن كثير : «إسناده صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة 
الأربعة ؛ فإن الإمام أحمد رواه عن الإمام الشافعى وعن الإمام مالك » عن الزهرى » عن 
عاخن و كب ن مالك عن انه فرغ 0 

قلت : وهو مخرج فى (الصحيحة ) es‏ 

0 فی « مجموع الفتاوی ) e -۲۹۲/۲٤(‏ 


وصرّح فی مکان آخر )۲۹۲/٤(‏ : «أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلاقًا لصلال. 
المتكلمين » وأنها تصعد وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة» . 


° 


والدنية السفلية إلى أبدان الحشرات . وهذا قول التناسخية منكرى 
المعاد » وهو قول حارج عن أقوال آهل السلام کلھم 1 

قلت : وإن ما تقوله اليهود الأن قريب من هذا ؛ فإن عندهم أن 
المیت تنتقل روحه إلى غیره إلى ثلاث مرات » آى تنتقل من شخص 
إلى اخحر » ثم إذا مات تنتقل إلى أخر » ثم إلى ثالث » ثم إلى ما شاء 
E‏ 

مسائل : 

الاولی : هل ارواح الموتی تتلاقی وتتزاور وتتذاکر آم لا ؟ 

وجوابها على ما فى « كتاب الروح » ° : 
فی شغل بما هى فيه من العذاب عن التزاور والتلاقى › والارواح 
المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها 
فى الدنيا » وما يكون من أهل الدنيا » فتكون كل روح مع رفيقها 
الذى هو على مثل عملها ) . 


)١(‏ (ص )١۷‏ وقد ساق لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة 
والتابعين » لكن الأحاديث التى أوردها ليس فيها ما ُحْتَح به من قبل إسناده » وقد فاته 
چا ا ھر وو .. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين 
فیستخبرونه عن معارفهم من اهل لر .. الحدذيث » وسنده حسن » وصححه 
السيوطى » وقد خرجته فى « الصحيحة)» )۲٦۲۸(‏ . 


الثانية : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات ؟ 


وجوابها ا > قال الله تعالی : 4 أ . N‏ 
ROC NO‏ 1 
ل NT‏ ا مَل ف ل فی دلت لايکتِ 
لقو قوم کروی € (الزر : :]۰ روی بو عبد الله بن منده بسنده ٩‏ 
7 ابن عباس فى هذه الآية قال : بلغنى أن أرواح الأحياء والأموات 
تلتقى فى المنام فيتساءلون بينهم » فيمسك الله تعالى أرواح الموتى » 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . 

والقول الثانى فى الآية : أن المممك والمرسل فى الاية كلاهما 
توفّى وفاة النوم »> فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى 
جسدها » ومن لم تستكمل أجاها ردها إلى جسدها لتستكمله ‏ . 

الثالة : هل الروح تموت آم الموت للبدن وحده ؟ 


)١( ٠‏ قلت : فيه جعفر بن أبى المغيرة الخزاعى وهو صدوق يهم كما قال الحافظ 
ابن حجر . ) ) ) 

(۲) قلت : وقد واجه ابن القیم رص ۲۰ - ۲۱) كلا من القولين » وذكر أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية احتار القول الثانى » ثم رجح هو القول الأول » ثم أفاد من التحقيق أن 
الآية تتناول النوعين : الوفاة الكبرى وهى الموت » والوفاة الصغرى وهى النوم ؛ فراجع 
. كلامه إن شعت التفصيل » وبذلك فسر الأية ابن كثير » ثم قال )٠٥١/٤(‏ : 

«فيه دلالة على أنها تتجمع فى الملا الأعلى كما ورد بذلك الحديث 2 
الذی رواه ابن منده وغیره) . 


E 


SE EE a 

BT A e 
ا ی ک‎ 
وقال تعالی : ل کل سىء مالك إلا‎ ١ من علا فان 4% [الرحمن‎ 
TT وهم که رالقتصص : ۸۸ قالوا : وإذا كانت الملائكة‎ 


س أولى بالموت ” . 


Uy 


وقال اخرون : لا تموت الأروا ؛ فإنها خلقت للبقاء » وإنما 
تموت الأبدان » قالوا : وقد دل على هذا الأحاديث الدالة على نعيم 


(۱) قال ابن رجب )۲/۳١(‏ : «وقد احتج بعضهم على فناء الأرواح وموتها بما 
وى عن التبى بي أنه كان إذا دحل المقابر قال : السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية 
ب ااي رة ان الم و ت وغد ارهاب ب جار اي 
لا یعرف » وشیخه حبان بن على ضعیف ») . 

قلت : وهو مخرج فى « الضعيفة » )٤۱۸7(‏ » ومن المؤسِف أن یورده بعضهم فی 
جزء صغير انتخبه من « الجامع الصغير ) » كأنه لم يجد فيه من الأحاديث الصحيحة ما 
يملا فراغ جزئه متى لجا إلى مثله » ولكنه الجهل بهذا العلم الشريف » والله المستعان . 

قلت : والمراد بالفناء والهلاك المذكورين فى الايتين بالسسبة للأرواح إنما هو 
حروجها من أبدانها » وليس عدمها مطلقا ؛ فإنها لا تفنى كالجنة والنار ونحوهما » وقد 
جمعها ابن القيم فقال فى «الكافية الشافية » )۹۷/١(‏ شرح : 

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون فى حيز العدم 
هى العرض والكرسى ونار وجنة وشجب وأرواح كذا اللوح والقلم 

وذكره النار فيها وأنها باقية لا تفنى هو الصواب من قوله کما بینته فى مقدمتى 
لكتاب « رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للعلامة الصنعانى › وسيقدم 
للطبع قريبا . ) 


الأرواح وعذابها بعد المفارقة » إلى أن يرجعها الله تعالى فى 
أجسادها ( ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب ( وقال 
تعالی : [ ولا سین ال فیلوا ف سیل آل موتا بل ياء عند 


سے یں و 3 


رهم رفون » [آل عمران : ٠٠۹‏ هذا مع القطع بأن أرواحهم قد 
فارقت 0 وقد ذاقت الموت ( وقد نظم اخ بن ن الحسين 
الكندى “ ذلك ق قوله : 


تاز ع ٩‏ الناس حتى و ° 


قي تخا نفس و سالمة 
وقيل شرك جسم المرء فى العَطْبٍ 


(۱( تة ا ( كندة ) محلة بالكوفة فيها » وهو ا الطيب المتنبى الشاعر 
المشهور ( وف سنة )١٤(‏ . 


(۲) كذا فى النسخ الثلاثة › « دیوان 1 شار حه 
A‏ 
فيهلكون » ثم تخالفوا فى الموت فقال قوم : هل تموت النفس بموت الجسم أم تبقى 
حية لقوله تعالى  :‏ کل ىء شالك إلا وَجَهمٌ ‏ وقال قوم : هل نْبْعَّتٌُ إذا متنا ؟ 
والخلف فى الموت كثير › وهم قد أجمعوا عليه بغير حلاف » والخلاف فيه كثير » وقد 
بينه فيما بعده بقوله: فقيل تخلص نفس المرء ... ويعنى بالنفس : الروح »› ويشير إلى 
E‏ ب ا الروح تسلم من العطب وهو الهلاك › بخلاف الدهريين ع الذين يقولون 


۹ 


الرابعة : اختلف الناس فى حقيقة الروح من سائر الطوائف › 
وکذا اختلفوا فی آنها هل هى النفس أو غيرها ؟ وهل هى جزء من 
اجا البدن » أو عرض من أعراضه » أو جسم مساكن له مودع فيه 
أو جوهر مجرد » وهل الأمارة واللرامة والمطمغنة نفس واحدة »> لها 
هذه الصفات » أم هى ثلاث أنفس ؟ وهل الروح هى الحياة 
أوغيرها ؟ وهل [هى] مخلوقة قبل | أم بعدها ؟ 

أما مسألة تقدم خلق الأرواح على الأجساد وتأشُرها عنها » 
فللعلماء فيها قولان معروفان » وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد 
ابن نصر المروزى » وأبو محمد بن حزم » وحكاه إجماعًا ؟ (© 
و[من] أدلتهم ‏ قوله فى سورة الأعراف : ل ولد خد ريك 


ر e‏ رر رم ء2 م 2 
م بۍ ءادم ن هور در اہم عل اف ال ألست 
قالوابل سهد أ ت فووا بم القيكمة ا ڪا عن کد ڪن @ 


ا ولوا لما اشر ءاباڙتا من قبل وڪ دري سن بعدِه شیا ب 
فر البطارن 4 رالأعراف : ١۷٣ » ٠۷۲‏ قالوا : وهذا الاستنطاق 
الشهاد اا كان رزاح ول تكن الأبدان حع فرجردة: 
وقوله ( ية ) : «إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفى عام » فما 
OF EE a E‏ 


. )۷١ - ۷٠| >( فى «الملل والنحل»‎ )١( 

(۲) الأصل (أدلتهم) » والتصويب من النسخة الثالفة . 

(۳) رواه ابن منده پإسناده عن عمرو بن عنبسة مرفوعًا كما فى «الروح» 
(ص )١٠١‏ » ثم قال (ص )١۷۲‏ : «لا يصح إسناده » فيه عتبة بن السكن › قال 
الدارقطنى : متروك » وأرطاة بن المنذر قال ابن عدى : بعض أحاديثه غلط » . > 


۱ 0 


وأجاب عن ذلك من يقول بتأخر خحلق الروح عن البدن بأجوب 
مطولة ( اة البيضاوى 9 حمل الاية على التمثيل فى 
( تفسیره ) )1( وش ) شرحه للمصابيح ( « واستدلوا على تأخر 


= قلت : وهو البصرى › وأما أرطاة بن المنذر الحمصى » فثقة » لكن فوقهما عطاء بن 
عجلان وهو متروك أيصًا ؛ فهو حديث ضعيف جدًا » إن لم يكن موضوعًا اللهم إلا 
قوله : « فما تعارف .. » فهو طرف من حديث صحیح معروف » لکن فى المسألة 
أحاديث أخرى كثيرة نى عن هذا الحديث » من أصرحها حديث ابن عباس مرفوعًا : 
O E SEG‏ 
فنغرهم بین يديه کالذر › ثم کلّمهم فبلا قال : 8 الست ریک وا بل وهو حديث 
صحيح » بل هو متواتر المعنى كما بينته فى « الصحيحة» )۱١۲۳(‏ . 

() نسبة إلى (بيضاء : بلدة من بلاد فارس - قرب شيراز - وهو العلامة عبد الله 
ابن محمد الشیرازى أبو سعيد » أو أبو الخير ناصر الدين » وهو قاض مفسر مشهور › 
مات سنة )1۸٥(‏ رحمه الله تعالی . 

(۲) وهو المعروف ب« أنوار ر التزيل وأسرار التأويل » (T/T)‏ قال فى معنى الأية : 

« رل تمکین بنی آدم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل »> وخلق الاستعداد فيهم 
وتمكنهم من معرفتها والرقرار بها منزلة الإشهاد » والاعتراف تمثيلاً وتخبيلاً ؛ فلا قول 
e‏ شهادة حقيقة » وقد تعقبه جماعة ؛ منهم العلامة على القارى فى ( « المرقاة) 
فقال ٤٠/١(‏ 0 : «وفيه أن هذا يرجع إلى مذهب المعتزلة» » ومنهم الخطيب 
الکازرونی فی حاشیته عليه رد عليه تأویله المذکور بکلام EA e‏ 
الواجبَ على المفشر المحقق ألا يفسر القرآن برأيه إذا وجد نقلا معتمدا عن السلف » 
فكيف بالنص القاطع من النبى يا ؟) فراجعه فإنه منهم . 

ومنهم الإمام الش وکانی فى «فتح القدیر ) )۲١۲ - ٠٠٠۰/۲(‏ »› وصديق حسن 
خان فی « فتح البیان » )٤۰۹ - ٤۰ ٤/۳(‏ › وکتابه «الدین الخالص» (۳۹۱/۱) . 


و« أضواء البیان» ۳۳٠/۲(‏ - ۳۳۸) للشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمهم الله 
تعالی 


Joi 


خلقها بأدلة مُفصّلة » منها قوله عليه الصلاة والسلام : « إن حلق ابن 
ادم يمع م فى بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
يكون مُصعُة مثل ذلك » ثم يُرسّل إليه الملك فينفخ فيه الروح » © 
واستدلوا ا بغير هذا مما هو مُفْصل فی کتاب الروحين ) ر 
المعانى » لوالدنا المبرور ”“ [نور الله لی روضته] » ٩‏ 
و«الروح  »‏ لابن القيم » فراجعهما إن شعت 


وما [الكلام على] بقية المسائل » فقد قال ابن القيم : 
« والذى دل عليه الكتاب والشنة وإجماع الصحابة » وأدلة العقل 
والفطرة » أنه جسم حادث مُخالف بالماهية لهذا الجسم 


- أخرجه الشيخان والأربعة وغیرهم من حدیث ابن مسعود - رضی الله عنه‎ )١( 
ولا‎ » )۱۷٦ - ۱۷( مرفوعًا » وهو مخرج عندى فى تخريج « السنة ) لابن ابی عاصم‎ 
. حجة فيه لما استدلوا به عليه کما هو ظاهر‎ 

(۲) قلت : وقد أطال النفس فيه جدًا (ص ۱٣۰ = ۱١١‏ ج۳) > ورد فيه تأویل 
البيضاوى المذ كور › وقال : « ابی عنه كل الإباء حدیث ابن عباس » (یعنی الذی ذکرته 
آنقا) » ثم ذ كر أن المعتزلة ينكرون أخذ الميثاق التالى المشار إليه فى الأخبار > ويقولون: 
إنه من جملة الأحاد ؛ فلا يلزمنا أن نترك ظاهر الكتاب » وطعنوا فى صحتها بمقدمات 
عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ما هو دأبهم فى أمثال هذه المطالب » ثم سرد 
کلماتهم فى ذلك وردّها كلها . 

(۳) زيادة فى النسخة الأولى . 

OVE) 


)٥(‏ فی کتابه «الروح » (ص ۱۷۸ - ۱۷۹) ومثله فى «شرح العقيدة 
الطحاوية » . 


oY 


المحسوس » وهو جسم نورانى عُلوى » خفيف حى متحرك » ينفذ 
فى جوهر الأعضاء » ويسرى فيها سريان الماء فى الورد » والدهن فى 
الزيتون » والنار فى الفحم » فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول 
ا عا ن وا ا اف ي فا الح 
اللطبف 0 اھ وا ار 6 م الخ 
Nes lS OEE‏ 
الأعلاط الغليظة عليها »> وحرجت عن قبول الائار فارق الروح 
لدو قصل افر آله تال الخال الاروا قال اله عا : 
دی @ وادخ جنی % » الفجر : ۲۷ - ]٣١‏ . 

استقصاء أبحاثها فعليك بكتاب « الروح » ؛ 9 
وقلا ا فنذکر قول تعالی د ولون 
ر ا ون افر یا لا [الإسراء : ]۸١‏ . 


تأمُل طالب للحق » غير كاتم للقول الصدق › ولا تنظر بعين 


(۱) فی « شرح الطحاوية » : « ساريًا فى و وسواء کان هذا أو ذاك ؛ 
فإن تعليل الموت بهذا السبب يشبه الفلسفة عندى ؛ لأنه لا دليل عليه من نقل أو عقل › 
بل كم من شخص مات فجأة وأعضاؤه سليمة قوية فى عز المنعة والقوة . 


oY 


الحاسد» فئلفى لضوء الشمس جاحد ' » إذ لم يبق والفضل لله 


سبحانه مجال لإنكار المكابرين » ولا حجة بعد هذا للمعاندين وغير 


المطلعين . 
فلنكتف بهذا المقدار ؛ لملا يطول الكتاب على ذوى الأنظار › 
ویکفی لکل ذى رى سديد من القلادة ما أحاط بالجيد › لا سيما 


المققين الافاضل ٠‏ راه سبخاة الهادى :إلى صرب الصراب:: 
والمسمع للجماد كلام الأحياء إذا شاء » كما أسمع سارية كلام أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ” . 

)١(‏ كذا فى النسخ الثلاثة » ومحله النصب » وسكن على لغة طىء » والله 
أعلم . 

(۲) شیر إلى ما رواه عبد الله بن وهب » عن ابن عجلان » عن نافع » عن ابن عمر 
ا رو او ی ع ر و و ل ا غر ا 
فجعل ينادى : يا سارية الجبل » يا سارية الجبل (ثلاث) ثم قَدِم رسول الجيش فسأله 
ر ا م ا 
الجبل (ثلاثا) » فأسندنا ظهورنا بالجبل » فهزمهم الله » قال : فقيل لعمر : إنلك كنت 
تصيح بذلك . وهذا إسناد جيد حسن كما قال ابن كثير فى «البداية » )١۳١/۷(‏ › 
ومن هذا الوجه روا البیهقی فی «الدلائل » (۱/۱۸۱/۳) وکل ما یروی عن عمر فی 
هذه القصة » سوى هذا فلا يثبت مثل ما جاء فى « روض الرياحین » (ص )۲١‏ أنه 
ق ر ا ا 
وإنما هو من ترهات الصوفية ؛ لدعم كشوفاتهم المزعومة » نسأل الله السلامة » وصلى 
الله على محمد النبى الأمى » وعلى آله »> وصحبه وسلم . = 


of 


والحمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على جميع الأنبياء 
والمرسلين » وعلى أشرفهم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين › 
الطيبين الطاهرين . 

قلت : جاء فى آخر الأصل المطبوع عنه ما نصه : 

) وقد كملت هذه الرسالة تأليف شيخنا العلامة › الحبر اب 
الفهامة » فريد عصره » ووحيد مصره » مؤيد سنة سيد المرسلين › 
وقامع المبتدعين » خاتمة المحققين » مولانا السيد نعمان خير الدين 
الاق ات اف قي ا م ا جا ل ن 
كيد الحساد » وأدام به نفع العباد » آمين . 

فی ۸ ربیع الثانی سنة ۱١۲۹‏ ) . 

وهو يُشعر بأنه منقول عن أصل نُس فى حياة المؤلف رحمه الله 
ال ا 


= وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . 
وی ربیع الأول سنة ٠۳۹۸‏ ل 
محمد ناصر الدين الألبانى 


الدهارس 


أ - مصادر الکتاب وتعلیقاته (ص )١٦٤ - ۱٠١۹۷‏ 
ب - مباحث الکتاب ومسائله (ص 0١۷۷ - ۱٦۰‏ 
ا ای و (ص ۱۷۸ - ۱۸۲) 


(1۸7٦ HORNEY الأعلام والرواة المترجمين ( ص‎ a> 


o 


اأ - مصادر الكتاب وتعليقاته 
١‏ - القران الكريم . 
e ۲‏ ابكار الأفكار للامدی ٠‏ 
a‏ أحکام الجنائر للألبانی 
> - إحياء علوم الدين - للغزالى . 
ه - إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل - للألبانى - 
طبع فی ثمانية مجلدات . 


٦‏ - أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن - للشيخ محمد 


الاس اط 
۷ الأعلام - رک ٠‏ 
۸ - أعلام العراق - للأستاذ محمد بهجت الأثزى . 


۹ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - لابن القيم . 

ا ا ا 

١‏ الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف - لعلاء الدين 
ادى الخ 

-١‏ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور - لابن رجب 
الحنبلى - (مخطوط) . 


10۸ 


۳- إيثار الحق على الخلق - لأبى عبد الله المرتضى اليمانى . 

٤‏ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - لابن نجيم زين العابدين 
المصرى . 

م البخور الزاخرة فى أحوال الاخرة = للسفارينى.. 

. البداية والنهاية - للحافظ ابن كثير الدمشقى‎ -١ 

۷- التاج المكلل - لصديق حسن خان . 

۸- تتمة « أضواء البيان » - لعطية محمد سالم . 

۹- تحفة المحتاج - لابن حجر الهيتمى الشافعى . 

-٠‏ تخريج السنة لابن أبى عاصم - للألبانى - طبع المكتب 
الإسلامى . 

. تذكرة الحفاظ - للذهبى‎ -۲١ 

۲- التذكرة بأحوال الموتى وأهوال الآخرة - للإمام القرطبى - 
(مخطوط) . 

۴- التعليقات السنية على الفوائد البهية - لأبى الحسنات 
اللكتر ئ ) 

. تفسير أبن جرير الطبرى‎ - ٤ 

6 فير او کر . 


ا ور ا 


EA 


~1۸ 


2 


` 


a 


St 


E 


81 


e 


۹ 


تفسير مجاهد بن جبر . ) 
تفسير المنار - للسيد محمد رشيد رضا . 
تقريب التهذيب - للعسقلانى . 

تهذيب التهذيب - للعسقلانى . 


الققات - لابن حبان البستى . 

الجامع لأحكام القرآن - لاإمام القرطبى . 
الجرح والتعديل - لابن أبى حاتم . 

حاشية الباجورى على ابن القاسم . 

خاش لدی ,على سن السا 

حاشية الطحطاوى على « الدر المختار » . 
حاشية الطحطاوى على « مراقى الفلاح » . 
الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام - للألبانى . 
الدرر الكامنة - للعسقلانى . 

الدر المختار - للحصكفى . 

الدر المنثور - للسيوطى . 

دلائل النبوة - للبيهقى - (مخطوط) . 


۱) 1۰ 


. ديوان أبى الطيب المتنبى بشرح أبى البقاء العكبرى‎ - ٤ 

۷- رفع الملام عن الأئمة الأعلام - لابن تيمية . 

۹- الروح - لابن القيم . 

١١‏ - الروض النضير فى ترتيب وتخريج معجم الطبرانى الصغير 
- للألبانى - (مخطوط) . 

۴- زيارة القبور وشرعيتها واستحبابها - للعلامة البركوى 
الحنفى . 

د ق اا ت ا 

٥‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة - للألبانى 

سنن ابی داود السجستانى 


1۱ 


۹- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور - للسيوطى . 
٠‏ - شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبى العز الحنفى - بتخريج 


-٦ |‏ شرح الكنز - لبدر الدين العينى الحنفى . 

۲- شرح (« صحیح مسلم » - للإمام النووی . 

. شرح « المصابيح » - للبيضاوى‎ -٣۳ 

2 شرح منظومة ابن وهبان - لابن الشحنة الحنفى . 
-٥‏ شرح المواهب اللدنية - للزرقانى . 

. شرح الموطاً > للزرقانی‎ “٦ 

۷- الشريعة - لأبى بكر الآجرى . 

۸- شعب الریمان - للبیهقی . 


-٩۹‏ شفاء العليل فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل - لابن 


۹¬ صحیح ارمام البخاری . 


۹۲ 


۳- العقد الثمين فى بيان مسائل الدين - للشيخ على 
السويدئ البغدادئ :. 

- عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة‎ -٤ 
. للمرتضى الزبيدى‎ 

. الفتاوى الحديثية - لابن حجر الهيتمى الشافعى‎ -٥ 

. فتح الباری بشرح ( صحیح الببخارى » - للعسقلانى‎ -٦ 

۷- فتح البيان فى مقاصد القران - لصديق حسن خان . 

۸- فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير 
ج 

۹- فتح القدير - لابن الهمام الحنفى . 
-٠‏ الفوائد البهية فى تراجم الحنفية - لأبى الحسنات 
اللکوی: ) | ) 

۸۱- الکلم الل دل ا ي 

۲- كنز العمال - لعلاء الدين الهندى . 

ا ا 

: لدان الان 4 لشفا‎ ٤ 

. مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار - لابن ملك‎ -٥ 


1- مجلة المنار - للسيد رشيد رضا - (المجلد الثانى) . 


IY 


- مجمع البحرين فى زوائد المعجمين - للحافظ الهيثمى‎ -٦ 
. (مخطوط)‎ 

۸ مع رواد < لل ۲ 

۹- مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية . 

. المحلى - لابن حزم الظاهرى‎ -٠ 

-٩ ۱‏ مختصر صحیح الإمام البخارى - للألبانى . 

۲- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - للقارى . 

۴۳- المستدرك - لأبى عبد الله الحاكم . 

. المسند - للاإمام أحمد‎ - ٤ 

. مشارق الأنوار فى صحاح الآثار - للصنعانى‎ -٥ 

. مشكاة المصابيح - للخطيب التبریزى بتخريج الألبانى‎ -٩ 

۷- المصنف - لعبد الرزاق بن همام الصنعانى . 

۸“ معجم لدان = الاق ق الى : 

. المفاتيح فى حل المصابيح - للطيبى - (مخطوط)‎ -٩ 

. مقدمة فى أصول التفسير - لابن تيمية‎ -٠ 

. الملل والنحل - لابن حزم‎ -٠١ 

۲ - المنتقى شرح الموطاً - للباجى . 
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-١ ۳‏ منظومة ابن وهبان الحنفى . 

O a 

. المواهب اللدنية - للقسطلانى‎ - ٥ 

. الموطاً - للإمام مالك‎ -٠٠١ 

-١ ۷‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - للذهبى . 

۸- النهر الفائق بشرح كنز الدقائق - لابن نجيم عمر 
الخضرى .: ا 

ا ا ا ا 
المخالفين - للألبانى . 


الصفحة 


1 1° 


ب - مباحث الکتاب ومسائله 


الموضوع 


E CET 


84 


8 


۲١ 


٤ 


۲ ٦ 


۸ 


۲۹ 


مُقَدمَة مُحقق الكتاب » وقصة الحصول على صورة منه . 
البدء بقراءتها فى الطائرة ووصف المصورة والمنهج فى 
الحصول على مصورتين لنسختين أخريين منه » ووصفهما . 
ر ا ا و ا 
e‏ إليه e e‏ الاش بالموتی 
ضلالة الاعتقاد بالمتصرفین والمدر كين من الأولياء 
كلام العلامة صديق حسن خان فى جهل المستغيثين بغير 
الله وعكوفهم على القبور » وسكوت العلماء عنهم . 

بیان ن المش ر کین کانوا یدعون الله فی الشدائد » وکثیر من 
المسلمين يدعون الميتين » وذكر حكاية طريفة فى ذلك . 
كلام الإمام الالوسیى فى ذلك ووصفه الناس فی استغاٹتھہ 
بمن لا یری و يسمع کالخضر وغیره » وشکواه من تعذر 


۳, 


— “© 


بيان أن الغرض من هذه المقدمة هداية الذين يطلبون من 
الموتى ما كان يإمكانهم فى حياتهم كالدعاء ؛ لاعتقادهم 


أقلعوا عن مناداتهم 1 


حدیث عرض ل وأنه ضعيف 

بيان أن الطلب من الموتى ضلال مهما كان القصد › وكلام 
ا 

واحتجاح إبراهيم بقوله : # لم عبد ما لا سمح .. % . 


اه المبتلى بدعاء ولا بالفرق بین اعتقاده فيهم السماع 


وعدت واه لاو بن ادغا الساع لهج أو الغر 
والبطش مثلا ! 


تحقیق ن الموتى لا يسمعون وبیان أن ا نفی السماع 


عنهم وإن كانتا على المجاز فهما دليل على النفى المذكور 
من جهه تسه اخنان الكفار بهم وذكر أربعة أدلة مژیده 
لذلك . 

الدليل لأر :$ و ا 1 لاء % و تقسير قتادة 


١ 


8 


ا 


N 


۹ 


ه١‎ 


1۷ 


o i > >‏ 
الدليل الثانى E‏ ِن تدعوهے لا ا 
وبيان أن المدعوين هم الموتى الصالحرن ال 2 
الاصنام 5 الاصنام نفسها » وکلام E‏ القيم 2 لل ٤‏ 
وذ کره اا سات التى تلاعب بها الشيطان الور کن 
a‏ نة كرون شڪ € 
الاستشهاد على ذلك بكلام الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وتصريحه بعدم سماع المدعوين من 
دون الله تعالی 
الدليل الثالك : حدیث قلیب بدر » وذکر روایتین له › 
قول قتادة والمفسر ابن عطية أن سماع كفار القليب كان 
حرق عادة ومعجزة له ا > وانظر . (ص ۸۱ و٤۸)‏ ¬ 
(الايات ا 


إقراره ياي الصحابة على ما يشعر أن الموتى لا يسمعون . 


رواية صريحة فى احتجاج عمر على ذلك بآية : ل لَك 
لا يع اموي وإقرار الرسول إياه . 

من الفقه الاعتناء بتتبع ما أقره ييي حشية الضلال فى الفهم 
والمثال حديث القليب › وذكر مثالين آخرين . 


۱۹۸ 


— ه٣‎ 


¬ o 


المغال الأول : حديث لا يدخل النار أصحاب الشجرة › 
واستدلال حفصة وإقرار الرسول ية إياها وما فيه من 
الفقه . 
المثال الأخحر : حديث غناء الجاريتين فى بيته ياي وقول 
یکر « مزمار الشيطان فى بيت رسول الله » ! وإقراره 
اطا إياه » وما يستنبط منه من تحريم الات الطرب وتفصيل 
القول فى ذلك . ) 
الرّد على ابن حزم فئ رمه انه کیا أنکر على آبی بکر قوله 
المتقدم » واستدلاله بالحديث على إباحة الات الطرب فى 
کل وقت » وقول ابن القيم يخالفه » وبيان أن الحديث ل 
على التحريم إلا الدف فى العيد فقط . ) 


۷ — الدليل الرابع : حديث ) إن لله منک ا خین:2:: ( وبيان 


> 


- 6۸ 


- e 


وجه دلالته ۰ 

اال البخالفين ».و اها : 

الآخر : حديث : « إن الميت ليسمع قرع نعالهم ... ) 
والإشارة إلى أحاديث أخحرى ضعيفة » واستدلال ابن القيم 
على الشماع بتسمية المسلم عليهم زائرًا » وبالسلام عليهم › 
والرد عليه بامرين . 


الأمر الأول : زيارته كلاو للبيت ولقباء . 


V۷ 


VA 


i 


-ے 


ہے 


E 


الأمر الآخر : قول الصحابة فى التشهد : ‹ السلام عليك 
ا 6 

خحلاصة البحث والتحقيق . 

ترجمة المؤلف . 

صورة ل من نسخة الا 
OO‏ 
اه ت ا ا کی 


مقدمة المؤلف وإشارته إلى سبب تأليف الرسالة . 


الفصل الأول : فى نقل كلام الأئمة الحنفية فى ذلك » نص 


كلام الحصكفى فى ذلك . 

نص الطحطاوى فى « حاشية الدر » وحديث قليب بدر › 
وجوابهم عنه » وموقف عائشة منه . 

جوابهم عن حديث عائشة » وبيان ما فيه والجواب الصحيح . 
ر 

أثر علي فى السلام على الموتى ... والكلام عليه . (ت) . 
حديث خفق النعال وتخریجه . (ت) . 

نص کلام ابن عابدين فى ذلك وجوابه عما یشکل عليه › 
مع التعليق . 


A1 


A1 


AY 


AY 


A٤ 


Ao 


- نص كلام ابن الهگام » وحديث تلقين المحتضر » وفيه رأيه 
فى التلقين بعد الدفن » والتعليق عليه . 

. طرف من حديث التلقين » وأنه لا يصح . (ت) . 

- سبب تأويل حديث المحتضر عند الحنفية أن الميت ' 
لا يسمع » وجوابهم عن حديث القليب . 

- الجواب الأصح عن حديث القليب » واستظهار أن مناداة 
الكفا ر بعد هلاكهم تقريعًا سنة قديمة من الأنبياء . (ت) . 

- جواب ابن الهمام عن حديث قرع لنعال » ورآيه فى التلقين 
بعد الموت . 

- كلام الطحطاوى فى حاشية « المراقى » ا شرح 
الكنز » . 

- نص كلام ابن نجيم فى « البحر » وابن ملك فى « المبارق » 
وتنبیه على وهم . (ت 

- اتفاق نصوصهم على أن الميت لا يسمع كما قالت عائشة 

ا ق ا 

- أقوال الحنفية فيه » وهى ثلاثة » أحدها للشافعية . 

- الرد على من قى حديث التلقين بالشواهد » وتأييد قول ابن 
عبد السلام بأنه بدعة ومالك بأنه مكروه . (ت) 


- حديث قراءة # يس # عند الميت › وبيان وضعه . (ت) . 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


۷۱ 


(ت) وهو مذهب ابن حزم . (انظر ص OTS‏ 


- الفصل الثانى : فى النقل عمن وافق الحنفية فى عدم الشماع 


من المذاهب الثلاثة وغيرهم . 

قول المازرى وغيره من المالكية . 

عبارة السفارينى الحنبلى فى ذلك . 

قول ابن رجب وغيره من الحنابلة » وجوابهم عن حديث 
ا 

ما احتج به من أجاز السماع فى الجملة » وحديث شهداء 
أحد وأنهم يردون السلام » والجواب عنه » وبيان ضعفه . 
7 

حدیث آخر فی رد الموتی السلام » وبیان أنه منكر . (ت) . 
ا وهاه خا کر اح 0 تف 
ابن رجب إیاه » وحدیث أخر بمعناه فيه وضاع . (ت) . 
نص حدیث عائشة فی توهیمها لابن عمر فی روایته لحدیث 
القليب » وجواب السهيلى عن توهيمها . 


» الاخحتلاف فى المراد بآية : « إِك لا شيم الم‎ - ٠٠ 


وقول الحافظ أن عائشة حملتها على الحقيقة وأنه قول الاأأكثر . 


۰ - بیان أنه لا دليل على ما ذكر الحافظ فى عائشة (ت) . 


Y۲ 


۱ - توفيق ابن التين بين حديث ابن عمر وحديث عائشه . 

٠١‏ - ذكر الخلاف فى السؤال فى القبر » وما ثبت منه فى 
اخ 

E EE 

۲ - نص قول الحافظ ابن حجر فى طريق الجمع بين الحديثين 
او ا 

۲ - توفيق المناوى والطيبى بين حديث القرع واية عدم سماع 
الموتى . 

٤‏ - تعجب المؤلف من أحد الحنفية لزعمه أن السماع مُجْمَع 
عليه وأنه مذهب أبى حنيفة » ورده عليه . 

۱۰٦‏ ع الصحيحة لم يأخذ بها أبو حنيفة ؛ 
لأنها مؤولة عنده فلا يتسب إليه القول بها لقوله : « إذا 
صح الحديث فهو مذهبى » »› وبيان أن هذا ليس على 

. بيان متى ينسب إلى الإمام القول بحديث مخالف لمذهبه‎ - ١۰٦ 
e) 


¥ - الفصل الثالث : فى حياة الأنبياء البرزخية » وفى أن النعيم 
للروح والبدن » وزيارة القبور . 

۹ - حياة الاسات البرزخية > وبیان أن رزف الشهداء لیس فی 
ليرد 


1۰ 


88 


YY 


حديث : « الأنبياء أحياء فی قبورهم ) وأنه صحيح . 

(ت) . 

حدیث : ( مررت ليلة أسرى بى على موسى ( 
وشرح المناوی له. 

لا يجوز التوسع فى حياة الأنبياء البرزخية بالأقيسة . (ت) . 

الاختلاف فى كيفية رؤية النبى يلاو للأنبياء ليلة الإسراء . 


اجسام الانبياء لا تأكلها الارض » وأن السلام عليه كل 


يبلغه » وذ كر نص الحديثين فى ذلك » وتخريجهما .(ت). 
متى يقال ( جاء فى (الصحيح) » وما المراد به اصطلاعا 
وخحطاً من أطلق ذلك على حديث : ‹ ما من أحد يسلم 
على ... » . (ت) . 

حدیث : « من صلی على عند قبری سمعته .. » وبیان 
وضعه » ونه لا دلیل فی سماعه ا » وقول ابن تيمية فى 
دیا رت 

النعيم والعذاب فى القبر للروح والبدن 

سؤال منكر ونكير حق ثابت فى الحديث الصحيح » وذ كر 
شواهد له . (ت) . 

حدیث : « إن العبد إذا وضع فى قبره... ) وتخریجه . (ت) . 
عذاب القبر للكافر والعاصى ؛ أى للروح والبدن عند 
الجمهور خلافا لابن حزم وسياق كلامه فى ذلك 
المتضمن عدم سماع الميت . 


E 


Sk 


نفى ابن حزم صحة حبر أن أرواح الموتى ترد عند المسائلة › 
وطعنه فى رواية المنهال بن عمرو والرد عليه فى ذلك . 


yea EE 


ما فيه من الجهالة › وإشارة ابن كثير إلى تضعيفها ت 
تصحيح خطاً وقع فى متن القصة . (ت) . 

تان ر ن .4 
وتخريجها . (ت 

رۇيته ميا لموسى فى السماء السادسة أو السابعة » وبيان 
سبب الشك المذكور . (ت) . 

رد ابن القیم على ابن حزم فی کلامه المتقدم وبیان ما فيه 
من حق وباطل » وتحقيقه القول فى الحياة البرزخية . 


أنواع تعلق الروح بالبدن حمسة وبيانها . 


تتمة كلام الأمدى فى عذاب القبر وسؤال منکر ونکیر › 
والحياة البرزخية » والخلاف فى ذلك » واضطراب المعتزلة 


ف ( ا ا نفی الحباة رعذ السۇال . 


استدلاله على الحياة و ية (الإاماته تتین) وبیان انه 
خحلاف التفسير الا 


و صان اله OO Pe‏ 


سندها من لا يعرف . (ت) . 


YY 


YY 
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۲ 
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زيارة القبور . 

نص الشرنبلالی فى « المراقى » فيها » وفى بعض آدابها . 
حديث : قراءة ‡ يس عند الزيارة » وبيان أنه موضوع 
كحديث قراءة ل قل هو الله أحد 4 . (ت) . 

كراهة مس القبر وتقبيله وأنه من عادة الكفار » والرد على 
من أجاز ذلك للتبرك . (ت) . 

الخلاف فى القراءة على القبر » والجمهور على الكراهة . 
حديث ١‏ لا ينبغى لجيفة مسلم ... » ضعيف والنظر فى 
إهداء الثواب لغيره. (ت) . 

المقصود من هذه الرسالة بيان قول الحنفية أن الميت 
لا يیسمع عندهم ولا عند غيرهم »> وجواب المؤلف عن 
سؤال كيف يصح مع ذلك مخاطبة الاموات بالسلام . 
أحاديث فيها مخاطبة من لا يسمع . (ت) . 

الرد على ابن القيم فى قوله : السلام على من لا يشعر 
ا 
الضبى ايا فى التشهد » وتوجيه ابن تيمية لهذا السلام بما 
ینافی کلام ابن القيم . 

جواب الباجى وعياض عن السؤال السابق » والنظر فيه . 
ت 


۷1 


TT 


جواب الحنفية عن السؤال ونبنی المؤلف یاه : 
الخاتمة فى الخلاف فى مستقر الأرواح فى البرزخ . 


ترجیح ان ارواح المؤمنين عمومًا ف الجنة : (ت) 4 


أثر فى أن أرواحهم ب (الجابية) . 

او ات 

قول ابن حزم فى ذلك ورده وتفريق ابن عبد البر بين 
الشهداء وعامة المؤمنين »› وبيان ما فيه . (ت) . 

أثر ابن عباس وابن عمر فى أرواح الشهداء وتخريجهم . 
( ت 
ديت وام ف لك > وض ار 

توفيق ابن القيم بين الأحاديث والآثار . 

حدیث : « نسمة المؤمن طير e‏ وشرحه . 

أقوال أخحرى غير إسلامية . 

مسائل : الأولى : فى تلاقى الأرواح › وفيها حديث 


القانية : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات ؟ 
وتفسير آية  :‏ الله يتوفى الأنفس ... & › وأثر ابن عباس 
وفيه نظر . ا 
المتنبى فيه . احتجاج بعضهم على موتها بحديث 


E 


EY 


oY 


YY 


و 

الرابعة : الاحتلاف فى حقيقة الروح وفى غيرها . ومسألة 
تقدم خلق الأرواح على الأجساد » ومن حكى الإجماع 
آية أذ الميثاق » وحديث خلق الأرواح قبل الأجساد 
وتخریجه وبیان ضعفه الشدید . وذ کر حدیث آخر صحیح 
تأويل النضاری لاي الميثاق › والرد عليه من جمع من 
العلماء » وبيان ما يجب على المفسر المحقق من التزام 
حديث تطور الجنين فى الرحم » وتخريجه » ورد الألوسى 
(الوالد) على تأويل البيضاوى السابق وعلى المعتزلة . 
(ت) . 

ماهية الروح فى الكتاب والسنة . 

إشارة المؤلف إلى قصة عمر مع سارية » وسوقها بتمامها 
من الوجه RE aN‏ . (ت) . 


۷۸ 


ج - الأحاديث والآثار 


إذا مات الإنسان انقطع عمله 
أرواح الشهداء فى أجواف 
ارواح الشھداء فی طیر کالزرازیر 


أرواح الشهداء فى الجنة » وأرواح .. 


أرواح الشهداء كطير خحضر 


أرواح المؤمنين ببثر زمزم › و ll‏ 


أرواح المؤمنين على أفنية القبور 
و عن ف م 
أرواح المؤمنین فی برزخ من الأرض 
أرواح المؤمنين فى عليين › و 


ارواحهم فی جوف طیر خحضر 


fOoOnnuGSOoOdndnNObOnGonsGGbuntoês ® 


NES TD 


1\٤ 


AY 


اهل آنکہ اخاع غند: ار 
کان راك فی الدنیا یوما قط oS‏ 
أرواح الأحياء والأموات تلتقى E‏ 
أرواح الشهداء فى صور طير a‏ 


إن 


ارواح المؤمنین فى اجواف طير 


العبد إذا وضع فى قبره ld‏ 
الله أخحذ الميثاق من ظهر آدم tT‏ 


زه حرم على ا ا تأکل ekes‏ 


Bis 


On asapaQtdCdGêGGêGb oe 


Ow OoOnOGOOoObGD EG oe 


uoOG©GO©OGSGCGnGټAê®‎ ® 


A 


إن الت لاب ف که کا 


إن هذه الجثث ليست بشىء 
اا 
إنما نسمة المؤمن طير يعلق 
إنها الدنيا التى فتحها الله على 
إنهم الأن ليعلمون أن ما كنت 
ا 0 


إنه ليسمع فرع نعالهم إدا A‏ 


الأرواح على أفنية القبور 


e‏ ا م قبورهم 


لسلا علیکم .. 
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۸۱ 


فزوروها فإنها ترق القلب ET O E‏ 
فیاتیه ملکان فیجلسانه ET Sg O‏ 
ا 
كان إذا دخل المقابر قال : السلام E E‏ 
E a EE‏ 
كان إذا سافر فأقبل الليل قال N a‏ 
کان کلما کان لیلتها منه علا E Gm a‏ 
كيف والله يقول : (وما أنت..) Uo‏ 
هنوا موتا كم شهادة ان EG UE OR‏ 
ليس هى فى الجنة ولكن E‏ 
م ٠ں‏ 
ما أنتم بأسمع لما قول منهم OAT aso‏ 

ET 

ما من احد يسلم عل إلا رد E E RE‏ 
ف و ي ا E A‏ 
ما من میت يقرا عند رأسه # يس 4 E A‏ 
ی ا EE Sia O O Î‏ 


A۸۲ 


من دخل المقابر فقراً سورة # يس 4 E‏ 
من صلی علیع عند قبری سمعته ET My‏ 
من قتل قتیلا فله سلبه O‏ 
من مر بالمقابر فقراً ٭ فل هو أله كد 4 E‏ 
ا E as‏ 
ھ - ی 
هذه بيوت فيها أرواح الموتى E‏ 
رض آل راا ا ن E aa‏ 
هی التى فى (البقرة) I ORS‏ 
وإن المؤمن يصعد بروحه ESE DO Go‏ 
ولذ سي يذو ها اف E‏ 
ی و ھدی ر س ر کا O‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب E MS‏ 
لا ينبغى لجيفة مسلم أن تبقى E‏ 
اک ر و ا E O‏ 
يا سارية الجبل (ثلاث) IT O E a‏ 
يا فلان ابن فلان اذكر دينك الذى E Does‏ 


یا محمد إنی توجھت بك إلى ربی E Ma‏ 


د - الأعلام والرواة المترجمين 


افا ,علي جحد التغلبى E E‏ 
ابن جریر : محمد بن جرير الطبرى ET‏ 
ابن حزم : على بن محمد E A‏ 
ابن الشحنة : عبد البر بن محمد الحلبى a‏ 
ابن عطية : عبد الحق بن غالب الغرناطى EG‏ 
ابن ملك : عبد اللطيف بن عبد العزيز oT‏ 
ابن نجيم : زين الدين بن إبراهيم المصرى O‏ 
ابن نجيم : عمر بن إبراهيم المصرى O‏ 
ابن هبيرة : يحيى بن هبيرة بن محمد الذهلى الوزير الحنبلى 
ی العا مد ن غ ارهاب ر سکدری IT‏ 
عا ت و ا ي e‏ 
ابو ايوب الیمانی OO O‏ 
اؤ سك الرا الصف e ESSE‏ 2 
او اهال 2 مد بن الف الات الل e‏ 


خد وا کیو اکان او اا ال م a‏ 


AY 


۰۱ 


A 


أرطاة بن الكر اللحمص 


TUE TONE TET TTT إسماعیل بن إسحاق البعصرى‎ 


الباجی : سلیمان بن خلف القرطبی المالکی 0 
و ارت e‏ 
رن رامعل O O‏ 
اللي خد ةن اع اكه امل e‏ 
لار عك اله مر المرار ى الي EE‏ 
الجبائى : محمد بن عبد الوهاب المعتزلى E‏ 
ر ا ا کک O‏ 
ا ل O o‏ 
الحصكفى : محمد بن على الحنفى E‏ 


الشرنيلالى : Eg‏ کک عمار الحنفى O‏ 


الشيبانى : عبد القادر بن عمر الحنبلى OEE‏ 
افا امز es RS OLS‏ 
صفوان بن عمرو NEE AREER EOE E‏ 
ضرار بن عمرو القاضى les Ae‏ 


الطحطاوى : أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفى E‏ 


الطيبى ّ ف الدين اللحسين بن محمد الشافعی ES‏ 


القاضى ا یعلی محمد بن الحسين الحنبلى ES‏ 


A 


ê . 


الفازرف : مخمد ب غلل الال E‏ 


الهيتمى ات بن حجر الشافعى RS‏ 


یحیی بن عېد الحميد الحمانى Em‏ 
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محمد ناصر الدين الألبانى 


م آداب الزفاف 

الا ر الا 

م الاحتجاح بالقدر 

م أحكام الجنائز وبدعها 

م إرواء الغليل فى تخريج 
ا 

م إصلاح المساجد 

۾ اقتضاء العلم العمل 

و ا التاكمن اد الور ساج 

۾ تخريج أحاديث فضائل الشام 

۾ تصحیح حديث إفطار الصائم 

م صحيح الجامع الصغير 

۾ صحیح الكلم الطيب 

م صفة صلاة النبى لاز 

۾ ضعيف الجامع الصغير 

م العقيدة الطحارية 

۾ غاية المرام ت تخریج 
أحاديث الحلال والحرام 


م تلخيص صفة صلاة النبى ية 


التوسل - أنواعه وأحكامه 
جات الراة السا 
حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة 
حجة النبى ية 

حقوق النساء فى الإسلام 
حقيقة الصيام 

حطبة الحاجة 

رياض الصالحين 

SE bs 
A 
شرح العقيدة الطحاوية‎ 

المسح على الجوربين والنعلين 
مسند الإمام أحمد 

مشكاة المصابيح 

محختصر صحيح البخارى 


الكلم الطيب 


